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ع6 «-و._لالاه- ملاو 1580 


«ستصبحين أرمّلة, 


وكل صوت مُقدُس سيجبَر على الصّمت, 


وتصاب مُعرفة الروح الخالدة بالإنكار والسخرية, 


من تنبؤات المُعظم ثلاث مرأات 


إدريس» 


عن ارض «يجييت» 


ربيع 1966 


عينى الفنصلية البريطانية بالقاهر 


اقتربت السكرتيرة من الغرفة بخطوات صارمة. تحمل بين يديها ملفا ضخمًا مُعْلقَا بشريط أحمر. عند الباب وقفت 


هندمت قميصها ثم قرعت 


سيد بانكروقت 


نظر الرّجل لساعة الخائط التي أ ته في تبرم ثم أشار إليها أن تقترب 


وضعت الملف أمامه. أزالت الشريط الأ 


الك هي آخر مُخاطبة بريدية مم رئيس مصلحة الآثار المصرية. وهذا رد مكتب رئيس الوزراء على الالتماس الذي قدمناه. 


هز السيد بانكروفت رأسه 


خمس دقائق. وحين أضغط الجرس تع 


هزت السكرتيرة رأسها وَخَرَجِتَ. مرت عيناه عل بابتسامته 


العصبية والبابيون المنقطة. خلع قبعته ومد يد 


سيد بانكروقت. 


سيد كارتر. مرحيًا. تفضل. 


فتح علبة سيجار فخم وقريها من كارتر فاعتذر. أشعل لنفسه واحدة ونفث دخائها ثم قال با 


شمس اليوم رائعة. تمشيت في أشعتها ساعة حتى انا مفاصلي وصفا ذهني؛ فلديّ اجتماع هام مع المندوب 


السامي بعد قليل, 


أعتذر عن الحضور بلا ميعاد. ولا أرغب قي تضييع وقتك. لكن الوضع أصبح مَهِينًا وغير مُحتمل 


سيد كارتر. لقد خاطبنا مصلحة الآثار ومكتب رثي ن الرد قاطعًا؛ رفض تجديد تصريح 


التنقيب الخاص بالمقبر 


تحفز كارتر على طرف كرسي 


سيد هنري. سامحني حين أقو حة ستدوي في الجرائد أكثر من اسم 


هوارد كارتر. مَكتشف أهم مُمنوع من التنقيب في مقبرته بأمر من 


توت عنخ آمو 


السلطات المصرية. 


مقبرتك١‏ لم لا تكمل الجملة يا د 


ظر بالكروفت في خظاب مصلحة الآثار وقرأ 


ما لاقئه المصلحة من مخالفات وتلاعب في ة من زهرة اللوتس 


الزرقاء والتي عثر عليها في صندوق نبيذ أحمر ماركة «قورتنم وما 


تصذق المصريين؟ تصدق ال رة. كيف أهنم بتدوين قطع صغيرة تافهة 


وسط هذا الكم من الصخب الصحفي وزيارات رجال 


عليك أن تقنع السلطات المصرية 


وظفين المصريين. وقد أسرٌ لي 


البيروقراطية أهم من خشف «توت عنخ آمو 


عذرلا يبرر موقفك, 


ما لي أشتم رائحة تخاذل تلك الأمور 


له أنت تعلم جيدا أن الوضغ ملتهب بيننا وبين 


فضلك أخقض صوتك,. انفعالك ليس 


السلطات المصرية منذ انتهاء الحماية على مصر 


قاطعه كارتر 


في وجود ستعد زغلول» على كرسي الوزار 


ى إشعار آخر. وأؤكد لك مرة ثانية على صعوية ال 


نلتزم بالتهدئة د 


أنتم لا ندركون ما تفع 


راقب ألفاظك. إن أهمية «مقيرتك 


قام كارتر في غضب 


حسنا. بلغ رؤساءك أني إن لم | لم كافة تفاصيل نصوص 


عثرت عليها بغرفة دفن الملك 


أي برديات 


سمثود؛ معبد الأسوار السّبعة ‏ :6) عامًا قبل ميلاد المسيح 


سنة الخامسة والثلا 


نة, ثم انهالت الأمطار. غزيرة صاخبة مصحوبة بهزيم زعد يصم الآذان, 


غم الضيف القائظ تراكمت 


حثى امتلأت تجاويف الأرض بيرك صغير 


الطقس المياغت لم يمنتع الكهنة أجساد من التراك 

الكثانية حتى لاحت الجلود تحتها وارتعشت الأطراف في وجل, تتردد أعينهم بين المركوم وبين ال 

التحاسي الكبير لقدس الأقداس م يكن ليّترك مَواريَا. فهو إما المكان َال أو مُغلق 

المعبد بالداخل. يتولى ينف تون المقدسة في الرُقوف. حرق البُخور. ودهان الثمثال زيوت اللوتس 

واللبان والمسك. ذلك التمثال الذي نحتته الملائكة ثلاث إدريس, المّلك والحجكمة 

والنبؤة, علّم الجيبتيين الزراعة والغزل. الصلاة علو وجَعل من رؤية الهلال وفيضان الثّهر عيدا. كما علّمهم 
ءة النجوم والأبراج. والكتابة رلها مثيل بين اليشر من قبله 

نقضت دقائق والقلق ينهش مُستقر في صدورهم أن أمرًا تَى كسر الجّمود 
اي»؛ فتى من قرية 8 وهبه عمّه للمعيد به. تريى بين جنباته ككاهن «مَطْهر» يَعنَى بشئون 


النظافة والسقاية. ثم ته سه ريشتا التحليق قي العلم الإلهي 


نست مولا بالدخول 


رقع كاي سبّابته للسماء 


ست (واهووم 


رتفع صوت ثا 


أو صعد إلى السّماء ليقابل رب الأرباب 


أو لعل مكروهًا أصابه 


تقدم ند ل ورقم المقبض الكبير على صدر الباب بطرقتير نحاس في وقار ولم 
إجابة. دس رأسه بين دَرَقتَي الباب قي حذر. لم يتبيّن من الظلمة شينًا. فالهيكل نافذته في السُقف والشّمس إلى 
الغروب تنحدر. التفت لرفاقه فأجابوه بق لوجوم والخش سّماء يستسمحها الدخول مُتمثمًا 
بسفر الث طراف أصابعهم يتطلعون لمن ستبلل قدميه أرض الهيكل حتى اختفى عن الأنظار 

خ في صدورهم أن صاحبهم من اللحظة هالك ملعون. قمن ذا الذي يدنو من قدس الأقداس دون إذن الكاهنا 
الدقائق مَرْت كسنة جَديَاء قبل أن يلتقطوا صوت آنية تصطك على الأرضية المرمرية كان كَاي ينعثر في 


لم يتلق إجابة فرفع يديه يتلمُس طريقه حتى تعرّف على المركب 


فقرر الثبات مَتيحًا لعينيه الفرصة 


فخَرٌ على ركبتيه احترامًا قبل أن 


زجة خضّبت قرو الفهد فوق 


وهو يدير الجسد الهرم ناحيته. 


أخدود غائر شة وسبكّين 


نصله المشحوذ يحرقة ثم لمح الخزانة الأرضية 


لها قفل سحري لم ب 


لكاهن أحرقا مكتوبة بالدم, مد يده لمرأة الروح مُستغفر 


اث علامات إغريقية ,4/1 


يخرج منه منذ من ذيحه استفرد يه ساعة التأمل حيث تعبّد والكّل نيام, ذَبَحه ولم ينتظر 
نفس أن تغادر. سَرّق الخزانة الأرضية وفرٌ في عُجالة تار 

وقع الفخرة كَان مَرعبًا. أجبر كاي أن ينظر للعلامات نظرة أخيرة. ثم يُطمسها بكقيه «إذا أراد الكاهن إيصال رسالة؛ فمن 
أفضل ألا تصل لقاتل بين جنبات المعيد ي نفسه 8 ى الباب التّحاسي. ظْرج بوجه 


ياهت وكف مخضبة. رقعها مرتعشة في وجو 


لقد قل الكاهن الأعض 


أظهر اليوم 


جزيرة فاروس, الإسكندرية 


ى ارتفاع مائتين وستين ذراعًا انتصب إله البحر فوق القمة, رافهًا يُمناه بحربة ثلاثية التصلء رامقا البحر بعينين 


ناموه. أسفل بيت المرآة. قبّة تحملها ثمانية 


عليهاا المرآة 


ويتحاشون بؤرتها الحامية مُنذ روج البخًا 


تحرّكها ثيران فحلة في طواف سرمدي بغرفة تحت الأرض 


تتوسّط بيت المرآة. تغذيها البغال والحمير با 


اعمال فوق حطبه الزيوت فنتأجج بوهج يخترق الخَجْبٍ و 


الفنار فيقع جناح الملك؛ طابق كامل زيِّنتَ شرفته بخوريات بحر برونزيات يا 


قير الإسكندر العظيم بشارع «صّوماء ومعبد «السيرابيوم: و ي الجيبتيين 


استوى الملك في الشّرفة 


دهون الرّقه. بجانبه رقدت «بليستيش» فوق مخذ 


سس و5واهووم 


حين شاهد رقصتها فاقتناها. نِقَنَتَْ سحرها قي أنفه فاتطفأت أغلب العشيقات المتنافسات أمام سخونة وجنتيها 


ي تداعبها أنامله وهو يتابع ب 


ج مقتربة من الميناء. من ورائه وا 


في حشوم 


رئيس خاصته الملكية. مُرِدَخاي رَجِل يلتزم الصمت. مَلك من الجنكة ما حافظ 


به على منصبه مُنذ عهد الملك الراجل «بطلميوس الأو يلقبه عمال ومُوظّفو الخاصة الملكية سرّ 


يعالقط؛ نظرًا ليقظته وبراعته في إدارة مُقاليد القصر. يُوقْع العقاب المَبالعُ فيه على المُخطئ قيْرهب من انتوت نفسه 


مرّت دقائق من الصّمت قبل أن يسحب الملك من قوق إنا مغموسة قيه زهور اللوتس الأزرق, قَرّبها إلى 
أنفه فاستنشق الع سحري المّخدر ثم رشف رشفة وألقى برأسه إلى الوراء في انتشاء حين أقلقت سكينته ذيابة 
نحوخ. وضع الإناء وأشار لمُردخاي. اقترب الأخير دو نط النظر تليْحر في عينَي مَلِيكه 

عرف يا مُردخاي, لقد بُنيت تلك المنارة في عشرين عامًا. ارتفعنا بها له سماء حتى يراها السلوقيون مر 


لقد اتخذ أصحاب الأهراعات من الدباب نيشانا جنودهم. فالذياية إن طّردت عن مكان فلا بد أن 
إليه. كذلك القائد سحب ن يُهيئ نفسه للعودة إليه 
! البغيض. أو جد لي طرر م يُلشّبك موظفو القصر بالقط من فراءغ 


نمحك مُرِدَخاي مَجَامِا 


» أو العدول عن إزعاج 


ان 


جلالتكم 


مقته بليستيش بت 


هاذا لديك يا هَردخاي؟ 


شار الأخير لعبد بالباب. اقتر: 


فضما ونظر فيها مَلمًا بمّحتواها ثم ابتسم. 


احرص على أن يك يبا ثه أن تصر قائنا فو ال والشرق, 

عودتكم ها الرسئامون والنكاتون فيضعون اللّمسات 
يرة على العربات الحربية وعرش خم فوق الفيل 
عب الملك ثدي بليستيش نحت الغلالة الشفاقة مُردة 


وأكثر من الأقزام ن ب يا مُردخاي. فإر يُحبو 
.أمر جلالتك 


ثم مد يده وسحب بردية أخرى: 


ستمائة وثماني 


ترجمة الأسفار الخمسة 


ترجمت كتبكم المقدّسة في شهر 


اثنين وسبعين يومًا يا سيدي با 


9 ات كا 
وعدد الحاخامات كان 
مُردخاي 
لصّدفة 
دليم» بعد استئذ 5 بحروا ومعهم التُسخٌ 


علامات الرب لا تنقطع عنذ جئت ب 


وحَرضت على 


مُخطوطة بحروف من ذهب على رقوق الجلد. عَزلتَ كل اثنين ى غرفة منفصلة بالجزير 
عالهم عن طريق مُراقبة تصيقة. حتى من الاقتباس. وما لبئت المُعجزات أن بدأت فو 
ندوث. 

مُعجزات! 

نعم يا سيد عن يلا مرض أو أن الحمائم على الجزيرة بشكا 
مُسبوق, تحوم قي دوائر لا تتوقف وتهدل في تذ تغيت زوجة رئيس عمال الفنار من العقم. والآن هي خبلى. 


عُقم! أعرف زوجَة رئيس عمال القنار كما أعرف أصابعي 


أنها حملت مرة لكنها أ 


حسست وووهووم 


ضحك الملك 


كر مَردَهاي 


اثنان وسيعون يَومًا من البركات المّنا 


يد إله. الحاخامات بلا استثناء قصُوا رؤية لل شعره الذهبي خبال 


نور إلى صدورهم 


رفع الملك إلى أنفه إناء اللوتس الأزرق. استنشقة 


م إلى اليو 


نان وسبع. 


صحيح يا سيدي. 


تدرف بنفسه على ثرجما 


لحاخامات حتى 


هز مُردَخاي رأسه في إيجا 


خة المُترجمة أو الإضافة إليها. إيمانا 


بل وألهمهم صيغة لعنة نطقوها 


ويقينا باستخدام الرب أجسادهم وأقلامهم في ترجمة 


ضحك المُلك 


رية قراءة توراتهم 


جلالتك, إن شيوخ اليهود في حي يُموتون. ولم يعد باستطاعة | 


أجل المكتبة ومعبد 


بالعبرية. لذا تكفلوا باستضافة حا 


سيرابيس. وسيصلون باسم جا تو ية الت لغتهم الأثيرة 
رابيسر الو ( م الأثير 
خطأ تم تداركه يا سيدي وتبدّلت الكلمة إلى مذو لخشنة 
الملك من مكانه ققامت وراء نبيذ نم نظر إلى تمثال 


بوسيدون فوق قمة الفنا 


بوسيدو بحر, والبحر مصدر الخير والتد 
أطلق الملا 
تم يا معشر اليهود مثلكم مثل الماء. تتكيفو ناء 


معاونة من آوانا ورحمنا. والدكم 


ي لإعطاء اليهود مُواطنة 


هدينتهم التي يتقانور 


حلست ونووهووم 


يا مرِدَهاي. إن بيوت المّرابين والرهونات تملأ ام 


نك لها حق دخول الجمنازيوم أسوة بال 


وشبابها يتزاحم كل ليلة في أزقّة إليوسيس المُظلمة. يغترفو 


ن رحيق الراقصات في ترف. بالإضافة لوجود مَرِدَخَاي 


قالها وائجه للباب. فتحه و 


عبِيد تحمل كل منهم إضمامات ب 


جلالتك, أسبع على توراتنا اليونانية شرف الاطلاء لمّباركتها 


ظر الملك للرجل الذي تقدم 


ضحكت بليستيش في غنج فاضطرب الحاخا 


الملك العظيم, ى الله أجسادنا عن الطعام 


ثم التقط أول بردية من 


إنه سفر التكوين يا جلالة الملك 


عوةم 


درع يقرأ: «في البد مر ظلمة. وروت الرب يرف 


على وجه المياه. وقال الرب: ليكّن تور. فَكَان تور ورأى 


لملك في جلسته وأطرق يرأسه للأرض قرفع 


أشكرك يا رأو 


قطع الحاخام قراءته وطوى الرّق في خشو 


توراتكم في المكتبة يا مُرد: رضي شيوخ وصَرابي حي «دلتاء ما 


داموا يجبون عنًا الضرائب ويد 


لحمام الزاجل أتى بخبر حزين, إنه الكاهن مانيتون السمنودي يا سيد 


تأمل البحر 


لس وأنويووم 


السوسن البنفسجية م التمائيل. خَللت أبواب القرفات والأعمدة بسعف التخيل. نَكّست الأعلام فوق الساريات 
وضرب صوم عن منذ تقل جَسد الاهن علو مر غرفة نحت الأرضه مَدْدوا جسده فوق 
حوض جرائيتي له مزراب صرف. يُسابقون التلف والتخشب أن يُسريا قي الأوصال الطاهرة. أفرع المُحتْطون مُه من 


بي أنف 
ي أنفة وما 


الخشب أفرغوا الأحشاء في أربعة أوان حجرية 

ووضعوا راتنجات الخافور والعنبر والمسك. وترك القلب مكانه ليون في الميزان وقت الحساب. ثم سَدت قتحات جُسده 

بشمع العسل استعداد ته 1 1 أقق عربتان أثارتا الرمال وراءهما 

اراس راية الأيواب. نزل مُردخاي من عربته ومن خلقه حرّاسه وكان في استقباله العجوز «متري 
نب الكاهن ومن ورائه كاهن يَحمِل مظلة. 

أحمل إليك تعازي المّلك في كَبير الكهنة 

أنا مُكُلّف بتقضّي الواقعة. سأسمع ما حدث مهما بدا تاف 


سس 4ن اعووم 


فيه واستدعاء من كَان 


خشيت على جسده التلف وقد عاهدته يومًا على تكريم من يسبق فينا الآخر 


زفر مردخاو 


كاهن يُدعى كاي 


لحثما 


نفسه. التقط مبضعًا لامس به أطراف الجرج 


اقترب 


ح ملامحه للحظات طال: 
مَرد عة مَخّنته من زؤية عينيه الوا وأنفه المُستقيم المّدبب. مَسَحَ ملامحه للحذ 


اقترب كاي من الحوض وأشار للعنق. 


لقاتل قوي البنية. مُحترق. عمل سكينه 


3. تركه يَصارع الموت وشرع في البحث 


القائل شخص يعرقه الكاهن. شخص لم يتعجّد 


لا أظن القاتل من رجال ١‏ 


ما أن النعل التي ير 


ن ابنا لقاص أثر قبل أن يصير كا 


الخنزير. يُجيد الكنابة 1 
زير ويحقظ متو 


نظر إليه مَردَ 


سمس وووهووم 


فأكسبته رهية على رهبة. رائحة توس والبرديات مُيعثرة لم رفع من 


دخل مَرِدَهاي خلف نائب الكاهن ومن ورائهما كَاي الذي أغلة 9 الهيكل المُبعثر وأبواب 


الناووس المقتوحة ثم التقت لنائب الكاه: 


ماذا فقد من الهيكل 


الخّئوس والشمعدانات الذهبية لم تمس كذلك مدا 


قاتل سرق تالنت ونصقا من ذهب 


اسمح لي بتفقدها 
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كسا خشبية حافتها من التُحاس, ملأها من إناء الماء 


غطاء الخز 


أن عرفت لم لا تغادر الأسرار أسوار المعابد! من المطّلع على مفتا 


سال تّسخة منها إلى الملك 


إذن ما الذي ققد 


الجبتانا 


سيرة البلاد ما قبل الأس 


ثم ترجمها إلى اليَوتانية استعدادا لإيداعها 


كم تسخة تم صنعها من الجبتانا 


بن البرديات التي نسكتها 


كن خروج كاهن مُجِنْحِ من معبده ليس 


شرد نائب الكاهن للحظات ثم أشار لكاي 
أعدٌ نفسك للسقر 
نحنى كاي قي هضوع فاتجه مَُردَخاي إلى مكان سقوط جثا على الأرض ى بأنامله على موضع 


علامات الدم الممسوحة. ثم التفت لكاي 


كانت هناك علامات مكتوبة! 


أفاق كاي بعد شرود 


عالها 


قصد سبعمائة وخمسًا وثلاثير 
هزر كاي رأسه مؤكذا فأردق مَردخاة 
مر غريب! لو تعرّف الكاهن وجه قائله لكان الأولى أن يكتب أسمه الأرقام ١‏ نيلا أقَيه 


القاتل, لكن. لم طمستها 


سأل مُردَخاي نائب الكاهر 
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أدخل إلا بإذن الكاهن 


هز مَردَخاي رأسه 


انحنى كاي في خَشوع 


قدميه الحجريتين مُته 


العجلات الضارية. كانت المرّة الأولى 


تجرّها أحصنة. طالما رآها منحوتة على جدران 


لمصقول مَحاو 


أسوار المعبد الذي لم ره يُصدق أن تلك الأرض 


المهملة يومًا مقرًا لد هاية المشئومة في | 


في أطلال كائد 


يومًا قلاعَا وقصورًا. قبز 


قي أرضها. تذخّر كاي حين 


رأ في أثر الأقدام وضغطها 


عاهة أو سليم. أسمر البشرة أو أبيض. وإن كانت 


ثى أدرك عَذريتها من غروز جَوا 


ومَسلك خطوات الحيوان نوعه وحالته. ومن براه المتخلف وراءه ما أكله ومن أين. كان أشهر مُقتف للأثر بسمنود. حتّى 


أقعده مرض تقيأ بسبيه دماء سوداء. ثم مات 


مه صرختها وأرسلته ليخب 


نكن تفارقه. وقف على باب 


الدار ورقعها كما تعلّم مته. أغمض عينيه للحظات ليُصقي ذهنه. ثم 


الرمال في دوائر محفوظة. مُقاومًا 
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دمهًا ساخنا أعاقه عن الرؤية. مسح وجهه 


وتمنى يومها ألا يفشل. ظل يحدّ 


مات أبي. 


قالها كاي فأغمض الى 


لم يترك أثرا وراءه 


قالها بإيمان قأردف عم 


صغيرة في ضفّة الموتو 


بالمياه لتنبت يراعمه. قبل 


بعد أيام وضعت أمّ كاي 


نا أبيض نظيفا. تحته بثّاو ونصف إوزة مشوية وبعض 


ن والحميز حاولت 


أصغر سنا 


استقبل 


ي الخبر بصمت وسكون ثم هر رأسه تقهمًا. مقاومًا الدموع بابتسامة مُطمئنة لم تمنع الأم من التحيب 


قبل أن يركب جمازا وزاء عَمّهِ 


شرعة وهدوء 


سكين من حجر الصوان 


وسط ذهول كاي الذي فقد الوعي ما إن رأى 


رقع الجلدة فرثل الواقفون كلمات 


خان يتصاعد من لحمه قريانًا إلو 


أفاق كاي من رحلته للماضي الجميل فقاوم شخوص عينيه في سراب عدينته ونظر في النجوم الزاهية 


على ضوء القمر 


قبل أن 


يترجْل من عربته ويّداعب بتعله الفاخر نبات المس 


لم توقفنا يا سيدي؟ القمر مُكتمل 


أفراس النهر تكره الغرياء. هاج 


ساد الصّمت 


هل كان للكاهن أعداء يا كا 


أذكر أني رأيت شخصا يَضمر له حقدا أو كَراهية 


هي إذن سرقة عادية 


بل الترصد والنية المبيّتة. وإلا فلم لم ينتظر خلو الهيكل فيسرق: 


أقداس, يح الكاهن في سرعة لم ثمهله الصريخ باسم قائله 


على الأرض قبل أن يلفظ أنفاسه. هلا كررت علي ما 


في ذهول حدق كاي في عيني 


لاثة أرقام: سبعماثة وخمسنا وثلاثين. 
رجل مُذبوح يكتب ثلاثة أرقام بيده وهو يَصارع الوقت١‏ قد تكون الأحرف الثلائة واختلط عليك الأمر 


سيدي. أنا لم أقتل الكاهن الأعظم. 


تبقى الأرقام مُحاولة جيدة لتشتيت الانتباه. أما تالنت ونصف من 


اسم ال الأ 
أقسم باسم المُعلّم الأكبر 
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أتقسم أن نسخة متون الجبتانا التي 


أقسم بإله الو 


نظر إليه مُرِدَخاي ثم ابتسم قبل أن يضحك 

لقد نلت منك يا كاي 

مقه كاي في ذهول مَحاولًا استيعاب الموقف قبل أن تهدأ أنفاسه ويبتسه مُردخاي 

لحسن حظك أنني أستطيع تمييز الصادق بد ستير 

قالها وأغمّد التثصل في بطر 

نقى الأخير الطعنة فتقلصت ما 9 فو بذهو م .ساذ لدفق حول السكين 


الغائر في لحمه. السكّير 


لذي رمقه بهدوء قبل أن 


دماء سودها نور ال 


غاصت الحرية بصاحبها وانتظر مَرِدَخاي 


ات وسَكنت ثم تحرك كائن جائع من فوق 


الشجرة, فاعتلوا 


سكندرية. 


صوت سنابك الخيل على البلاطات المُحذبة كان له وقع مُرِيحِ في أذ شد اللجام منذ وطأ مُحيط 


فابطا فرسه وانتظمت خَطواته في تناغم 


ى عينيه انتشاءً. مَرِّ يجمنازيوم الأمراء وقصر 


مُحظيات ذي الستائر م وصل إلى رقي للشصر عن الملك فعلم أنه يتمشى مع اب 

قرب اليحيرة. اخترق البهو ونزل إلى الحدائق يحذاء المياه بالزنابق حثى وصل إلى المتاهة الكبرى. بوابة 

حجرية هائلة منحوت فيها وجه الإله سيرابيس محاط يجناحين مد ناسعة من الحوائط 
نجرية تصنع قيما بينها طرقا مُلتوية تفضي في المنتصف إلى شجرة بلوط نادرة. من وصل إليها من الضيوف 

والأمراء في الاحتفالات الماجنة فأتى بورقة من أغصانها يُحظى بزيا قه من الفتيات 

يتخذها جارية لا ترد. هذا في حالة ما خرج عن الثيه دو عات أو يُصِرخ في جُنو لتقط استغائته 

أحد الحراس قيستاذ أو يتركه لساعة أو سا : 


اقترب يا مَردَخاي. ها 


دنا فانحنى إجلالا 
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سأعاود 


الانتضا 


الأخبار نستطي 


انتظر. أريد 


رمت برنيكي أباها بنظرة تارية فتجاهلها واستطرد. 


جاءني رسول من «أنطيوخوس يد برنيك 
قت برنيكي يحدة, 
سلوقبين من أجل العامة بانتصارات درية. 
أردف الملك 
تلك الزيجة ستكون بداية نهاية الصراع, برسالة. ما ر 


احت برنيكي في غضب 


ذلك كل ما يعا 


أنطيوخوس 


الفارسي 
زوجة أولى مَتمهّنة من وراثة العرش. وزوجة 


حدجت برنيكي أباها قي ظفر: 


ها هو رئيس قصرك قد حسم الجدا 


عاجلها مَرِدَخا 


إذا وضعنا شروطًا تضمن لنا ولاية العهد 


رمقته باستنكا 


عن أى 5 
عن أي شروط تتحدث 


لرسمية. يُصبح أبناؤك الذكور ورثة 


بأس يا سيدي., إذا صار التهام كيد 


من بلاد سورية إلى مملكة 


لن أتزوم. 


نيه العناد. لكنها في النهاية دائمًا ثوافق. هيًا. 


لنتمش” 


التقط من فوق المّائدة كأ 


سلاسة حتى وقق أمام تمثال نصفي لأبيه 


طلميوس الأول» فوق حوض لنيات اللوتس, اتحتى مَردخاي مس الملك على أريكة مواجهة 


ذَبح الكاهن مانيتون أمام تمثال إدر 


بالهيكز 


انتفض الملك 


للعنةا انتقام أم سرقة 


شخص من داخل المعبد 

لكهنة الجيبتيون يأكلو برض رون حتى يتخطوا المائة فيسدو من 
أراد الارئقاء قي المَكانة. القائل يُدعى كَاي كاهنا بالمعبد. مُسموحا له بزيارة الهيكل. ويعرف لخزينة. الطمع 
تسرب إلى روحه فذبح مُعَلمه وسرق تالنت ونصقا من ثلاث 
علامات محاها الكاهن. ثلاثة أحرف تمثل اسم قائله؛ كاي 

للخسةا 

عَجْبِ كب ذلك البلد من ال ما هي إلا رسوم من سموم 


مار الخيل والزعيق في الأسواق 


هل هو وحده من أتم الجريمة؟ 
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م أرَ في عَيتي نائب الكاهن قاتلا أو مَدبْرا. عجوز قنوع يلتمد 


هل الكتاب كامل؟ 


حاول الهرد 


زقر الملك في هم 


أشكرك يا مُردخاي 


انسحب رئيس القصر في خشوع تارًا الملك 


قلب المتاهة 


ٍِ 


ه لينزع العصاب الذي غطّى عينيه. 


حشرجة عنيفة استيقظ كَاي. سعل بوهن قصرخ ألما قاوم ضعقا خلخل ى 


شجرة عريض ارتفع عن الأرض بضع أذرع. بطنه 


شعاع الشمس يُداعبه من بين أغصان متشابكة 


وكتفه اليُسرى ملفوفة بخيش بر د اق حِمّيز على صدره ر خورس الحامية وفي فمه مرارة 
مَستنقع آسن. بضعوبة بالغة نظر أسفل منه. حشائش ممتدة فوق أرض رطبة وخطب محترق وبقايا سمكة. خاول 
غ آخر ما رأت عُيناه فتداعت التفاصيل: طعنة نافذة في مُعدته من رئيس القصر. مَاء لزج يُسحبه لأسفل. رثتاه 


وصدره قبل أن يحتضن جسد 


. قبل أن يُقطع الحخبل 


ويمد كفّه مُساعدة. لم يستجب كاي 


حسدك ضعيق. لن يتحمّل سقوطا مر 


ثقئني 
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إنما خشيت عليك دواب الأرض فرفعتك عنها. لو 


استسلم كاي للكف ١‏ 


وضعه العجوز 


مضمومة حافتاه بخيوط 


جرح غائر. سيندمل بعد دورة قمر 


شجرتي قنزلت, ظتني قا 


لوا مطمئنين. غطست فضولًا 


تحسس كاي كتفه فأردف العجوز 


حشوت الجّرم عَسذا 


نه بيرقات 


عض كاي قناوله العجوز قطه 


لا أطعمك إلا سمكًا منذ 


كائنات هذا المُستنقع أرحم مر 


وابئة. قبل أن أفر إلى هنا 


منزنا وزو 


قام عزيز من مكانه. التقط من الشجرة جِرٌ 


جحظت عينا كاي قبل أن يَكمل عز 


ف دراخما سنويًا. ضاقت حالي حتى اضطررت للاقتراض من مَرابي حي دلنا بفائدة قدرها ستة 
وأريعون على كل ماثة. عَمرتني الفوائد كالرما ا حاو ديدها ازددت فيها القماس 
بل الجنور من راقودة. نحن الجيبتيين لا ثمن لنا هُناك. ويد المّرابي 
ى العنق أحدٌ من أسنا ديه 
أدر بنفسي إلا وأنا أدير سينا في صدره. ير يخور ثم خمدت أنفاسه. أسقط في يدي وهلعت 


عرقهم. قفزت في مرك 


لما تمالكث نفسي حملت 


عبرت به اليّحيرة الجنوبية وسلكت طريقي 


قالها ثم صمت فزاغت 


وتلك كانت آخر مرّة 


حظات وأفاق قاستطرد. 


هيا أكمل طعامك. أنت 


مد كاي يده والتقم السمكة. اعتاد طعمها ثم 


شيع قبل أن يسأله عمًا أتى 


ى المُستنقع 


مت في جرم قتل أنا بريء ى 


من ابتلعتهم 
بن ابتلعتهم المّس 


ذلك من إزارك 


يذلك. أأنت من تلاميذ مانيتون؟ 


أطرق كاي برأسه إلى الأرض 


وهو من زميت بقتله: 


لذلك طعنك مَردَخاي 
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قتل الكاهن الأعظم | 


سأعود إلى معبدي. أقصص ما حدت قأيرئ سا 


أنت ميت لا محالة. 


ثم لمس عزيز قي وجهه التشبث والعناد فاستطرد. 


تنتظر حتى تندمل جر مصيرك 


في الأيام التالية تابع كاي يرقات الذباب تتحرّك في جرحه. فرزت هَلامًا نَزَجًا دغدٌ الجلد لكنّه ساعد على الالتنام. أكّل 


وأرنيًا وبومة. ورفض أكل ختزير صاده الطبيب عزيز يفخ. طال شعره ونبت ذقنه لأول مرة منذ عقد. كته تحركت 


بيْطء وكفّت معدته عن النبض المؤلم, تول: ني تركتها طحالب وأشواك المُستنقع على 


شجرة وقرأ عليه كلمات سارعت قفي شفائه بدّد بوم وقباع الخنازير في لمظلمة بحكايات عر 
إسكندرية 1 1 بحر وروعة الفنار. الشو كرقعة الشطرنة, الرخام 
يض الذي يكسو والستائر الخضراء تي يحرّكها الهواء. الجمنازيوم الفخم والمكتبة العملاقة 


وضريح الإسكندر المّبهر وكفنه الذ ين التي تملأ 


الأسواق ومضمار الخيل. عن حي راقودة المٌخصص للجيبتيين. وعن الثورة التي تضطرم في الصدور بسبب الضرائد 


الباهظة التي يجبيها يعود حي عن مدينة عاش فيها طفولته 


غم سباب. تحشرج صوته شينا فشينا حنى قام يرنتعش, 


نقت بلا هواء. 


ناعه بالعدول. لمس العناد فزوَ 


ن» ووصية أملاها إليه حالة العدول 
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تى لا تصرغ انفعانا 


ذرته من الظهور 


في صدره ثم حكت عن زيارة نائب الكاهن ورئيس الشرطة إلى بيتها وإ 


فوعدها أن يَبرئ ساحته واسم أبيه. ق: 


لما حاذى كاي سور المعبد. عَطّى رأسه وطأطأه ثم دلّف من البوابة الكبيرة. وقف في طابور زوار يحملون بين أيديهم 
لإوز والباو وخيرات مما تنبت الأرضء يقدمونها [ل؛ شائمين على المذبح قربانا وعرقانا. يرفعونها مذيخ 
ويرتلون الصلوات ثم توضع فوق مائدة الرب عطيّة للفقراء والكهنا 

تحرّك الطابور ببّطء حتى لمح كاي تائب باب قدس لقدرة الإلهية 
الجدار الشرقي. لم يعرفه زملاؤه من الكهنة حين خرج عن الطابور متجهًا للكاهن. جلس على ركبتيه قي خُسُوع ثم 
همس 


لقد حاول رئيس القصر قتل 


الكاهن خطوتين وعيناه لا تفارقان كَاي الذي 


لقد اتهمني رئيس القصر بقتل الكا ي أني ما كنت لأجرؤ على النظر فويعيتيه. 


َتَرَكَاي كلامه لما اصطدم ظهر الكاهن بالجدا 


أمرا مَريبًا فاقتربوا يتأملون الزائر الغريب 


ى الاقتناع في قلبك يا 


سه فعلت الهمهمات. أذهلتهم هيئته المزرية والشّعر 


.بحق من يرعانا في سمائه لم تمس يداي مُعلمنا يسوء 


تذقر الرب في فمك فأنت تعنة تمشي على ساقين, لقد أرسل رئيس القصر يردية بخبر هربك لما انكشف أمرك 


آنا لم أهرب 


كاهن 


كَنَا نظئك أهَا لنا 


القلوب أقفانا. نسوا يوم 


فجأة اقثرب مته كاهن كان يومًا أقرب الأصدقاء 


ويتسلل لموضع فه 


كضيع خُسيس يُكمِل 


أنتم مُضللون, أنصتوا إلى عقوا 


صاح كاي فلمس آذ 


في الوجوه قبل أن يُركض قدر طاقته نحو قدس الأقداس. ركضوا خلفه 


صمت يعرفه جيدا. صمت انتظار الإذن. رحِ بظهره حتى تمثال 

لكاهن من الخارة: 

اكسروا الب ول قدس الأقدا 

التقط كَاي الكلمة قبل أن يُسمع أول ضربة على الباب, لم يكن المزلاج ليتحمّل عشرين كتقا. توقّف عقل كَاي عن 


التفكير واستشعر تار 


ساأله: أتكون ميتتي بين قدميك 
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على السقوط. نظر في عيني 


ازدادت جذة وتو 


تدقه. تخامل 


على عَضَلاتَ بطنه فنزف جُرحه على كتف إد 


يسقط الكهنة قوق بعضهم متدافعين, 


أطراف. في اللحظة التي طال 


حين اعتلى كاي سطح قدس الأقداس 


سور وراء قدس الأقداسء وآثار كف مُدما 


يك باب الهيكل صُواريًا لِيَو 


احبها شديد البأس غليظ الملامح 


زاحمت الاستنتاجات في رأسه قبل أن يركض بكّل ما أوتي من قوة ليقفز في مياه البحيرة المقدسة. في اللحظة التي 


البُحيرة, وهناك. لم يجدوا لكاي 


قاعة الباليسترا. الج و 

رغم حرارة الجو لم برقع نائب 9 جَلَس 

يتأمّل مُصارعين عاريين وسط دائرة من الم 5 
بُكا الأيدي وضغطا الأكتاف بقبف وعف 


في حركة مُفاجئة ليرفعه عن الأرض قيخ 


فانفك الاشتباك ليشوما ويتصافحا. م 


على كتف الملك الصغير وهمُس في أذنه 


مُصارعة وصعد الدرجات 


سأل مُرِدَخاي 


عيناي لا تهووان الدماء. 


ابن الملك والآخر شاب مشتول في نشس سله. 
أدمت أنف اين الملك قبل أن يظقر بورك الشاب 
رب المعلم ذو الرداء القاني ه على الأرض 
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جلس مَردَخا 


إذا اختبرت شعور الوقوف عاريًا أمام خص 


اظ على مظهر الكاهن له أعباء 


ابتسم مَرِدَخاي للفتى 


اعتدل رئيس القصر في جلسته, 


أعد ما قلته 


لم لم تبعث بال 


خشيت أن تقع الرسالة في يد العامة فيظنوا بالكهنة 


هل اقنفيتم خطواته 


هل له عائلة 


قال أهل بيته والجيران إنه لم يُظهر مُنذ الحادث 


رقع مر 


نيه إلى القبّة الزجاجية المُلوتة فوق القا 


سأرسل مُعك حارسنا شخصيًا. حتى إذا عاد الكا 


هدأ القلق في عيني الكاهن فهمس مَردخاي 


لقد أقنعت الملك برسمك كَاهِنًا أكبر بعد أن نواري جسد مانيتون, لا تنشر 


تأتينا بريح مغبرة. 


هذا كرم بالغ 


ي هو الوحيد القائم على كتابتها أم أن هناك 


هناك أمر آخر. لقد أسرّ ل متون هل كان 
يكن مانيتون ليأمن إلا لكاي 
اليرديات مبتورة. ينقصها سفر أشا وسط الأسقار. ريما في كبيئة خارج المعبد؟ 


يا لها من مساحات 


أجاب الكاهن في وجوم. 


مُعظمها 


قام مُردَخاي مُنهيًا المقابلة 


من عدر رئيس القصر إذا أوعز إلى الملك 


ئة منذ رست مراكب الإغريق 


ى من ممتلكات 
-درية وأدرا؛ توقيرا للدين. أما الوعد فلقب طال 
لمه. لكن. العقد السابع أوشك على الانقضاء 
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الإنسان أن يتحرك. أها | لموا أن خادمًا للرب قتل معلمه. سيهتز 
ايمان ويفقد زيْ الكهانة هيبته ف لذو ركا تعد من الفكرة لكنه ردد في نفسه: «إن 
الشعب لا يُصدق. وإذا .ثم يضحك بعد لحظة. كأن شيا لم بَخَر 


معالم الحارس 


يس الآن وقت حساب, أرسبل مع الكاهن من يقوم م. وأرسيل إلى رئيس الشرطة 


بأوصاف الكاهن الذي أفلت من حر 


انسحب الحارس لينا 


دخل الجنوبي للإسكندرية 


ضرب يُود البحر أنوف القادمين تجاه بو مزارعين يسوقو تحمل الغلات. عمال الصيانة وبخا 
السفن, ووافدين جَددَا يحلمون ب في تحت رعاية الرْب الإغريقي. أما الميسورون فيركبون عربات 
مزيُنة تجرها الأحصنة في طابور طويل يضيق يهم عند عنق البوابة. يمرور س وعصيّهم الئي يخزّون 
ها البُضائع المربوطة قوق الدواب كي لا يُخترق المدينة غير مرغوب فيه. ثم تقذر الضريبة على أصحاب الغلّات بحسد 
نوعها ووزنها. وهويّة من سيت ى نوق المدينة المّطل على المرفاً الغربي. مساحة شاسعة من الأرض 
نفصل حي راقو اص بالجيبتيين عن البحر. يجري فيه الشيالون كالفئرا يرفعون السلع إلى بطون 


السفن المُغادرة إلى البحر. وينقلونها بين الباعة 


عند البوابة اقترب رجل عغطّى وجهه بقماشة. أوققه الحارس 


مينا بابياس شارع الستاديوم المنزل التاسع 


رقم تسعة. 


حارس البوابة البردية حد 


قاطع طريق حاول سرف 


تركه الحارس يمر فغطى وجهه ثم ذ 


ل وصخب الناس. اليوم 


والأنس في البيور اس قئران م َم على هيئة امرأة ممشتوقة القوام لها رأسر 
قَطّة. ُمسك شيخة 1 يلف الشوارع 
والناس من ورائه سائرون في جماعات. يحتسو ه قطة ممُصبوعًا 


بالنيلة الزرقاء قوق وجوههم ويهزو 


مشى كاي 


مرأة مُننشية 


سؤال طريقا إلى منزل طبيب المُستنقع عزيز الذي أعطاه عُنوان بيته 
صاه أن يأتيه بخبر عن «نادياء. ابنته التي تركها يُومَا لينجو بحياته. في آخر 


انظرا إن تمثال الرسول يتشقق,. 

نظر كاي للش 

سيدي, ابتعد. ستسقط الأحجا 

لوقت ينفد. اذهب إلو بة. ستجد هناك ما تُصلح يه 


ثّقت. كان يدرك أن رئيس 


فنائب الكاهن لن يحتاج 


تى يظفر به 


نة. ثم ركض 


لحظات رأى قيها الكا 


بن وصل كاي أمام بيت عزيز خلع وجه القطّة وطرق الباب. التقط صو رب قبل أن د 


بل أقرضته المال 


اغرب. لا أموال لك عندي. هذا اللعين قتل زو 


لسلسقصسست 1625اهووم 


قالت المرأة بصبر نافد وعيتين لمعتا من الفكر 


جد كاي مأوى يقع وسط حواري السوة نظف المكان 

ويشترك في توزيع الطعام. ويساعد العد 1 1 ا 
ز في قضاء حوائجهم نظير وجبة ومبيت. ثم يقضي ليلته مُحملقَا في 
يومًا إن النجوم تحوي الإجابات. كما قال في الرؤية الني أتته 


وخارج المعبد حياة شائكة لا يقدر 


كَان أمرًا لا مناص منه 
َ رض مسارًا يسترشد به. أو يُقضي عليه المّوت كما قضى على 


أبيه يومًا. يقاوم يَأسًا يسحبه إلى بثر 


الصامتنان تستغيثان 


ى تقوش الحوائط تتبدل 


وأعمدة المعبد تتداعى. ويّذا تمتد لتجز عُنق الكاهن بس 


لسسسسةت 2واهووم 


ترتعد أطراف كاي فيبكي وهو يرثّل متن الرحمات قتهدأ هواجسه ويصبغه الصّبر. ثم يذكر أباه حين كان يُهيئ روحه 


وجسده قبل اقتفاء يستمع لأنفاسه فقه 


يتلاشى العالم من حوله 


هي بداية الطريق, 


أو ريما رقم 


لك 


ما الذي قد يكد الثامن من العْمر والدم ينزف من رقبته 


تحظاته الأ 


؟ برديانه 


منسوخة ومُتاد 


رلم يُمِلِهِ على أحد 


انتفض كاي قائمًا. سأل زمينًا في 


وها أمام الأبنية البيضاء الهائلة وا 


السلالم اللانهائية حتّى قابله حارس سأله عن هويّته ؤ 


ثم ضيّق عينيه: «الم 


ابه «لا ينال شرف الد. 


متيبسًا قبل 


مَعلمك الأكبر. لا تخذل الرسول 


لا يعرف كم من الوقت مر قبل أن ينسجب 


ويرص بعضها فوق بعض منه لحظات. نزل دَركًا أوصله إلى رصيف السفن. في غفلة من رئيس 
عمال اندفج في تفريم جوالات من باطن المركب قبل أن يصعد سلما أوضله إلى سطح المُركب. تصنّع الاذه 
يتنظيف ١‏ عن البرديات. التقط إضما بحزام جا م فلمح زي 


مُعلّق في باب الغرفة. لقّه حول إضمامة | سرقته في جَوال وهْرَجِ وسط 


شيالين: | اط 5 مخفية واختشو 
في اليوم التالي انجه كرَبّان سف كند ابا وقف عليه حارس غير حارس أمس, أشار 
للبرديّات قائلا 

جئت لأسلم هذا الكتاب نيابة عن صاحيه 


نظر الحارس في وجهه ثم أفسح الطريق لحركة. طلية يمشون خلف 


في حياته. ثم وصل إلى عبنى الكتب. دلّف من ال 


ثماني قاعات ضخمة. حيطانها مد 


ومَرقّمة بنظام دقيق. اق 


قالها كاي ووضع البرديات بين 


سجْل 


ناتها وستعرض على 


ن وافق عليها. ولا أعدك. ستوضع في 


رفوف 


ملك رقم 


.رقم الرف سيختصر وقتك 


ثلاثمائة وخمسة وسبعو 


فيه بيانات الرفوف. نظر فيه للحظات ث 


في القاعة الثالثة مشى الموظف بعينيه على 


واحدة فوقها لوحة نحاسية تقش 


ها الرقم. وضع سنْلّمًا صغيرًا و أرقا 


هناك من استعار تلك البرديات. د 


أسرعت عيتاه على الألواخ 


سلسلشستخسة وؤووهووم 


يات التي سألت عنها استعارها رئيس الخاصة المّلكية 


هناك شاعات مفروشة بالأبسطة والوسائد الفارسي 


رقع الموظف ألواحه قبل أن يجيد 


إضمامة برديات كتاب «أبيقور» عر 


قالها قبل أن تلتقط أذناه جلبة وهه 
المُستنقع الذي ظن أنه خرج منه. الطحالب 
خيطا قبل أن سيتلا 


الخامسة بعينين تمسحان 


إلى الشاعة السادسة ثم السابعة 


والحرّاس يدادو ن يُدخل إلى القاعة الأخيرة لِيّجد رئيس القصر في انتظاره 


توظّف ولن يمسّك سوء 
توف ولر 9 


لم أقئل الكاهن الأعظه 


نائب الكاهر 


البرديات وأعدك أن نذ. لمعبد قنعيد البحث عر 


نظر خاي قي عيني مُردَخاي. قرأ الغدر فانطلق فجأة نحو أحد الحراس. تحفز الأخير في رَعب قبل أر 


به من نافذة خلفه. سقط فوقه 


ا سه 085 6هووم 


م الثقيلة وكَاي أمامهه 


بالأشجار فدخلوا 


ليقص عليه ما جرى ومن ورائه رئيس الشرطة 


نطلقنا وراءه حنّى قفز سو 


إلى هناك فأكّد المُشرف أنه يأوي 


لكن أحد المُواطنين تعرّقه. 


شخضًا بتلا م. فتشنا الملجأ ولم نجده فتركت زميلو بئك سيدي 
سحب مُردَخاي نفسًا إلى صدره ثم حَكْ ذقنه قبل 1 شارة. خرخ وراءه. مشيا في صمت عبر 
لقاعات قبل أن يَضَعَ م يده على 


ي اقتحم المكتبة هو كاهن سمنود الذي ذيح 


اضطربت معا 
م يقتله حراسك في اله 
كهنة إيجييت لهم في السحر باع قديم. يبدو أنه نجا يطريقة ما. لا تنس أنه من تلاميذ مانيتون قبل أن ينقلب عليه. 


كما أنه قاصُ أئر يُجيد إخفا اته 


للست 085 7هووم 


ما البرديات التي بحوزته قالملك حريص عليها أشد الحرص 


الشرطة ثم انسحب تاركًا مَرِدَخا 


قالها رئيس 


سسسخسة ولوقهووم 


اه ذون وجهة يقصدها. هائم على جد 
1 ض. انزوى لساعاء َه معبد, تذ 
ولم يَجِرِؤ على النظر في البرديات من وخز نظرات الكهنة إليه. رتل متون الاستغائة بصوت خفيض 
تنمس قاستأنف طريقه شرقا. عبر حي دلنا وتوعّل في أزقة إليوسيس. حَيْ محمي بقانون سن مر 
إغواء الزوجات المُهملا 0 3 لوب تنائر با من كل الألوان فيه. يفترشن عتيات 
مَعَلّقَا على عسولة 
سر الرجال بسحر حوريات البحر. يُطلقون 7 زقص المثير 
والمعاشرة. يخدمن البخارة المُقيمين مؤقثا في موانئ المدينة, تعل بدرجة سمًّى «الأولترايدس»؛ عازفات 


ات الخاصة عاريات أو متدثرا 


صدر حنى يفقد الخاضرون ر أطفال. ثم يُعقد المزاد. مَزَاد على أسعار 


ي الليلة. أو شرائهن “ا يات. لستوات تمتد أو تقصر. حسب قدرة الفتاة على الاحتفاظ برقبة 
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ساء على قدر 


من الذكاء والتفوذ والجمال مما يُعطيهن فتح منازل لعشاق يختاروتهن بعناية ليتعاشروهن 
يارهن. يُهِيمن علو ويُدرن سهرات نازيوم وأ نكتبة ورجال القصر 


في أزقة إليوسيس أجواء مد وحذا لشططها ة وأبدان تتزاحم كمخلوقات 
مُستنقع. مع فارق كبير. اليوسيس أشد خطرا مر 

على قلوب الرجال! 

حين السدل الليل بدأ كاي الببحث عن مأوى. غيب يُخقو قليًا مَنهكًا وبرديات مَلطّخة بدماء كَاهن. اسندعو 
مظهره الرّث ضحكات النسوة والمخدّئين. استبعد معبدا يحوم رجال الشرطة من حوله. وملجأ مُكتظًا يأعين لفظته 
دون حوار, حتى اقنرب من ناصية وقفر سيدة لها ثديان كريمان وشعر م. تأملث مظهره فابتسم: 
نصف ابتسامة ثم د انها عَنَجًا فاقترب 

دعني أذيقك مُضاجعة لن تنساها 


أنا 


مطّت ش 


ما اسمّها؟ 


يصقت المرأة شَيثا كانت تمضغه ثم 


لب أيها الوسيم. 


بلغ كاي الحانة فمرٌ بين خيوا 
3 مر بين خيول اهد نسوة يرقصن ورجَانًا. سقاة يطوقون بكئوس 


البلح والعنب يسكبون الجّنو ناي يحرقة تميل الحيطان. اقترب كاي من الساقي 


التمس مَبيت ليلة أعمل بأجرها. أجيد التنظيق 


نظر إليه الساقي بلا تعبير 


ليس لدي مكان شاغر. اغسل الكثوس واقمْ 


أتعرف فتاة تدعى ناديا 


نظر إليه الساقي بلا تعبير 


نعم 
هل هي أخت ل 

قاطعه الساقو 

إذن الس أمرها ولا تذكر اسمها هذ 3 م 

قالها الساقي وانشغل مع رواد الحانة قدس لو 


مُستدعيًا لحظات كان يغسل فيها كتوس وأو 


الخانة شاب غزير الشّعر قوي البنية مك 


عُنق كلب مُولوسي ضكم. حياه الزُجال 


وتهامست الفتيات, أمر كَلبَه المُزمجر بالجلوس قخضع في توسط الحانة مُستعرضًا قوّة ذراعه قي الربت على 


أكتاف أصدقائه. لحظات وتصاعد صوت التاي. حزين كتواح ف سعت الدائرة وسكنت الحركة. أغمض الشاب عينيه 


الموسيقى تنساب ء قلّمس الساقي سؤانا قي قلب كاي أجابه 


هذا آرام. تاجر إذا خرجت من إليوسيس فتاة لم يطأها 


سل٠سسصسسة‏ 6ؤنووهووم 


ذلك الفتى. وهو بالمُناسبة عشيق ناديا 


سيدة يهودية ياعتها لتسديد دين عليها ف كلابه ومقبرته حثى يُظفر بها مَرّق 


من أجلها رجانًا وخاض معارك حتى خلصت له وعرف سكان إليوسيس أنها نصفه الآخر 
ابتلع كاي ريقه وهو يتابعه ث 
وأين هي 
ها هي. تعزف الناي 
أوما الساقي فرآها. تجلس إلى عير في رداء عسلي شقاف خسف عن فخذين قويئين. لم 
أمخشي لمُموحة الثائرة حو 5 يل من سوادها. وضع الكتوس 
لمثسخة ومسح يديه المُبللتين في طرف ردائه واقترب. تابع أصابعها المُنمُقة تتراقص قتحات الناي. تصدر نغمة 


ناه على جلدها الخَمري وزَعْب الذّهب الذي يجري عليه. 


اها شديدتا السواد. التقت 


أطراق أصابعه ليتابعها من بين 


مر رقعت ساقيها المتناسقتين. منها عرق زادها لمعة. 


بت شعرها قي توحش حولها, ت 


قلوبهم وصدورهم قبل 


تنتهي وقد قتلت العشرات. جاهد كا 


تهشها. ثم 


اقترب أرام, التقط يدها فقبلها 


ى ساقيه رامقا البحارة ينظرة أرجعتهم إلى كراسيهم. طلب 


أحمل رسالة 


رسالة 


رسالة للسيّد 


رفعت ناديا عينيها إليه قي فضول. قيما ن فوق ساقيه برفق وقام مقتر 


بن كاي 


سالة للسيّدة هي رسالة لي 
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خارج الحانة كان الليل قد تمكّن. حمل الهواء أصداء 


سئمك والحلوى الجائلين فد 


لتتحدث معي أنا. أين و 


يعيش في المُستنقعات 


سلسللقسسصسسسة وو افووم 


يا إلهي. 


ويطلب 


قبض آرام على تلابيب كَا 


نولا سيأتك الرثّة لتر يتهشك أيها الأبرص 
انتظر, ثم نظرت لكاي 
حيل؛ له لونك. حَخَى لي عن عشقك للرّقص مَنذ ولدت وعزفك الناي. وعن مَرض 


صغيرة. وعن والد 


ترقرقت عينا ناديا بهدوء 


تخليه عنك بعد أمك العاهرة اضطرك إلى 


ساد الصّمت قتابع كَاي ناديا التي تحجر وجهها. شخصت قي نقطة بع 


كتفه والدمع الس 


ينساب قوق 


خديها العاليين. تحدث كا 


إن أباك يتألم 


يعج بالتماسيح. أيامة ل ما تبقّى له من 


وقطع البذ لمششرة. 


أذناه طرقا بالباب. هش الأفراخ والماعز بعصا ثه 


اقترب وفتح ثلمة تعرّف منها وجهًا مألوقا ففتد 


دلّف مَرِدَخاي واضعًا يديه 


كيف خال مُصارع الأمير 


لديها مريض. سأخبرها يحضورك 


لبيت الذي قضى الطفولة بين أركّانه. والجدارية التي طالما أجبرته 


استقبال نسل من أبنائه المقربين. تسل 


مُتضاربين: فخرًا بالنسب. ومسئولية قاد 


بلدته أورشليم في حريه ضد 


عمومته الذين أرادوا أن يُكون لهم مندوب دائم اط الملك المُنتصر. الملك الذي مال إليه بدوره وقرّبه 


يضمن من اليهود خلفاء مَدبّرينَ وأصحاب حب 


يقفون في صقه أمام أبناء البلد 


المكانة حتى يملك م 


ن. نظر من قَرْجَة الباب فرأى عودها المحني 


م تفجر الدم قلامسته بأناملها 


سبابتها وغرفت مرهمًا 


هر المْسن رأسه في ألم ثم ستر مُؤْخْرته وقَيّل 


أرسل نحياتي 0 
لك كانت «راعوث»؛ طبيد لذ برأعلد ها بوِمًا صغارا. بيتها مفتوح لأبناء الجالية في كل 

تضع المراهم على التقيحات. تحكي أحداثا تجاوزت الألف عام 
توارى مُردخاي حثى رحل المريض ثم تابعها و ف المبضع بقصوص الليمون وتغسل يديها اليابستين في إناء 


احترامًا يتأمل الظل الضئيز 


قبل أن تلتقط عصاها الخشبية وتخرج بخطوات لا صوت لها من خقة 


نك نربتين على مؤخا 


الشجرة التي تقصر جذورها يسهّل قطعما 

بن أخيب ظنّك ما حيي: 

ثم اقنرب شاءول ووضع الصّحن الساخن على المائدة وقَطع اللحم حتّى أعف اي من التخديم بنظرة فانسحد 

انتقى جْْءَ طريًا ليضعه في فم أمّه العجوز باسطا تج اكتها قبل أن ترفع يدها اكتفاء 
اراد أن يزيد. ابتلعت ثم تكلمئ: 

منذ أيّام عرقت أن ث راود فتاة يّونائية. اينة خالك رأته في اعب خصرها. كَذلك بنيامين ابن سيرينا. 


كثير من | 1 
والكثير من أبناء الحو 


أحفاد بعد موتي إلا مغيّة 


تهانا يُهوه عن لحم الأنجاس تربة 
التيه الجديد. أن يموتوا مميير 

سيعود الأحفاد تحظائرهم. وسيقرءون كتبهم. لقد بارك دقار الخمسة الأولى وتم 
الآن نسخها لإرسالها مع السفن إلى أرجاء المعمو 


ا سه 08 4هووم 


في النرجمة قرصة لمواكبة تغيّرات الزّمن. 


شن ل رقتى كل تيم كاك 


أجل الزهر تسقي حشا 


وماذا عن 


انتهى أمره. لكن اللعين أطلق من الحجحيم 


أذرك أوراقا غير قوائم أسماء مُلوكى 


ننيّهت حواس العجوز فجحظت عيناها رغم الضعف 


الجبتانا. سير ين. قصّة نبيهم إدريس ومتون 


اء ال 
ماء الأقدمين. مَرِورا بقصص 


ذلك الجزء الأى 


ى. كما أن لي 


المعبد أعيّنا مترضدة أخبرتا 


قل إِنّك عثرت على تلك البرديات 


البرديات لم تعد في المكة 


متقع وجه راعوث فأعطى مَرد 


هناك كاهن بمعبد الأسو 


اغت عيناها فاستطرد مَطْمئنًا. 


أغلقت منافذ المدينة جميعها. لن يستطيع مذي هربا 


نصل بردية إلى يد الملك قبل أن تمّر بين يدي 


أهل البلاد إذا امتلكوا سخا مر 


الكهنة يحملون لنا من الكراهية أضعاف 


سادرك الفأر ولو في 


.ها هي 


ا“ 0ة1ة101تكتكت.. 0900| 


قاطعته. 


لن أنسى يوم قرع هذا الباب ووقف 


كما لم يكن مانيتون كَاهِنَا عاديًا. لم 


لده المزعوم. أوشك شاءول أن 


مامي بكل تكبّر يصر 
يستبق ضربة يُجهض بها 


يطعنه ولا وجود شهود من أهل ١‏ 


تاريخنا وملاحمنا التو 


ثم أجا 


استريحي. سأذهب لأخبر شاءول. 


يديه في ملايسه تجفيقًا وأحنى رأسه 


اللحم نيء. كان بحاجة لدقائق إضاقية قوق الناريا 


للست 85ن7هووم 


اغفر لي يا بن 


ي. سأشوي قطعة | 


خرج مَرِدَخاي فرّجِع القتى لأوانيه. لحظات واندقع نا 


ل بيساره ورشئْق الشّوكة 


في يمينه. رخ الفتى فجثم مَُردَخا 


تعلم يا شاءول. لحم الكهنة لا يختلف الماعز. يد 


ه الكاهر 


اب الإسكندرية لتصارع 


الملك القادم. أردت أن يكون لك شا تحدث لمُخلوق 


حتى أقرر أمرك 


8ه قعوةم 


قرب الفجر هدأ الصّخب قي حانة نيلوس, 


ن وراءهن عَرَقًا وعَطورًا 


وبقايا ضحكات. لملم عام كَاي غسلها بهمة ثم الزوى في 


سكذ برديات من وراء البرميل وفضها, تعرّق خط سيّْده مع 


لكهنوثية القديمة الثي لا 


ابتلع كَاي ريقه وقرّب الشمعة حثّى لمع الحبر في الصّفحة قبل أن يبد ك الخط 
عش سمنود ذي الأسوار السبعة. تعلّمت وعلّمت وأتقنت لغات كثيرة. صرت كَاهِنًا | 
وأنا ابن ولا لحم ختزير. تعلّمت وعلّمت في معابد الإسكندرية 


ينيقية والآرامية والعبرية. وطوفت 


اطّلعت على كتابات وألواح الكثير من 


أسفار التكوين 


سرت رعدة ق ونشع العرق قو الأعظم بنهايّة حياتها قام من مُكانه وتفقد 
الحانة. وَجدها نائمة فعاد إلى 
اليوم ى وقت غير معلوم. فقد ظللت روح «ستء الشريرة عرش الملك. مُتمثلة في 


جسد مَردخاي اليهودي؛ رئيس اله 


سليل الأفاعي ودعم شيوخ حي «دلتاء إقنام 
المُلك دشا توراة التي تناولت تاريخنا نحن الجيبنيين بالتمزيق 
من مُجدنا قتسقط بأحقادهم أعمدتنا العتيقة و تحت الرمال. لذ ن تلشيت إنذارًا بالفتل فو 


رسالة مليئة بعظام الفئران. قررت 


َب أقند الإفك الذي سينتشر من بعد تلك الترجمة. مُعنمدا 
على البردية الثي عثرت عليها بمعبد الملك «أحمسء. المنسوخة من اليردية الأصلية التي دفنت في مقبرة 
لملك الصغير بالوادي الغربي. ع الأرض التي أرست قواعد الحياة وأقامت دعائمها. الأرض التي صارر 
جَسدا بلا روح. معبدا كبيرا بلا إله نسخ الأعم ونهب 


فكارها. أتوا إلينا في ذلّة ومسثا 


جَمَعْوها من أساطير الأمم البائدة التي توغلوا قي أرضها. دا 


في الجسد المُنهك 


الذهب والعقول واصطبغوا بهيئة من آواهم ليكرّسوا لفكر 


م العقول وتَخِل بكقّ قكرة استولوا فيها على بر 


لعونة 
ملعو 


قيهم. و يستحقونها. إلا 


علمت بنيّة ترجمتها إلى اليُونانية السائد 


لقد اطّلعت على كتب أخبارهم الخمسة في مَه 


وإني لأشهد الجيبتيين. إذا كتب لسفري هذا إسرائيل قروا سير رسل السماء 


نوخ. استأثروا به واستبعدوا 


الأقدمين واستحوذوا 


يركة إلههم المزعوم يهوه الذي 


لراعي الأرض بمن عليها من 


يغرقوا وتغرق أرضهم ومعابدهم القائمة 


بذلك. بل 


لذبيح ابن إبراهيم وهاجر غم 
ثم باركوا ابنه يُعقوي زوراً في قصصهم بإسرائيل لينسبوا 

أنفسهم إلى نسل رَسّل السماء. 

إن التوراة لم يكتبها عزرا» حاخام عاش بعد مُوسى بثمالماثة عام, كٌنبها أثناء غزو 

البابليين الذي اجتاح القا روى خلالها أخبار الأمم البائدة 

فأسهب قي الحكي عن ممالك ده من الأصل. بينما أتت أخباره ضحلة ضئيلة 


ين حكى عن بلد عريق مثل إيجيبت الذي لم يدخله يَومًا. فلا يسعه التفرقة بين رعمسيس وتد 


تشبسوت وملكة سباأ. يُرِوْجِ الاقتراءات 


ية العاشرة من نفس الإصحاح قال أبضًا 


الآية الثالثة من الإصحاح الثاني 


ال 


محتلين, استقر 


بنسخ تلك القطّة: 


من حَكم ثاني الملوك بعد الإسكندر بن فيل 


توراتهم حكّم وتعاليم المُتون المُقدّسة التي نَزَلت على المعظّم ثلاثا 


إدريس» بإيجيبت منها ما شاءوا. غير مُستجير 


الخلط بين دين الإله وبين أحقاد 


بسبباذ ايمانهم وخياناتهم المتتالية للأمم الحاف وللراعي فو انية. كما 
غزوها من قبل الشرق من الرعاة. 

وقد نويت بعد تدبر وتفكير أن أسرد في سقر «التصحيحء القصّة الأصلية التي لم يُدؤنوها في توراتهم. القصّة 
ني شين شيوخهم وتفند قبه لك «أحمس» في معيد أبيدوس قبل وفاته. 


وأمر يدقنها ف رالملوك من يعده. قصّة رجل ولد قي أرض إيجيبت المحتلة من الرعا 


لههم. ما كتبه عنهم يحوي حقيقة استلزمت 


الصُور 
قر الصّوت 


مامة البرديات بالحزام قاقئريت منه 


خطوة. أجاب 


لسسل٠سسسست‏ 1ه وهووم 


عرف القراءة والكتابة. 


سكت لحظات قبل أن 


بل كدت يومًا كاهنًا في معبد 


غائب عن معبدي مُنذ وقت طويز 


كاهن يخوض أزقة إليوس 


عاهدت أباك أن أفعل بعدما أنقذ ى 


.إنها الحقيقة 


لم أكن أعرف أن الكهنة يكذبون؛ 


ماذا عن تلك البرديات 


تهالات للرب 


يم تخشيها 


1 قعوةم 


كاي أن ب 


أبي كان قاضًا للأثر وعالمًا بفراسة الوجوه والأجساد. يستطيع معرفة تصف حياتك من خطوط كفيك ومن 


لن يسعده النظر فيها. سيرى ما لا يَسّره. 


حزن دفين) 


غمض كاي عينيه في ألم 


لقد ارتكب قعلته مر إن عاد لكان مصيره الموت لا محالة 


بل يُفكّر فيك كَل لحظة 


وبسهولة يُطلب لقائي 


ما تبقّى من عمره يشفع له 


عُمَرْها الصّمت للحظات 


مكلبته الأثيرة في الأرض الشرقية. و 


فيه ضارب للجّذور. يخا 


.كنرياديس حتى أملك قوت يومو 


لم ذم ينزوجك 


تقاليد صارمة؛ فاليهود 


لكن مضاجعتهن مُباحة 


نظرت إليه في غضب 


نت وقح 


تعتزل الناس خلف أسوار عالية. تزهد وتتعبّد حدّ 


النساييزيها الكاهن. 


1 قعوةم 


رف عشقاء إلهك ظالم. 


أنت لا تعرفين قصّتي. بل ولا تعرفين اسمي 

اهتزت قدماها في عص 

.أنت أذكى من أن تكون كاهنا بمعبد. وأضعف من أن تفهم قسوة الد 
تحملين ضغينة نحو الرْب. وتنسين أنل 3 


لست ابنة أحد. أنا ناديا. أبرع راقصة وعازفة 


نظرت إليه للحظات قبل أن تضيّق عينيها 


قد أفكّر قي لقاء أبي. بشرط. عليك 


رفع كاي حاجبيه, 


1 وعوةم 


قاطعته. 


تخافه؟ 


قلبي لا يعرف الخوف ! 


حسنا. تستطيع رد جم 


سحب كاي نفسنا إلي صدره ثم هز 
موافق. ولكن على شرط 
أريد. بَرديّات. ومحبرة وبوصة للكد 


ما تطلبه أسهل بكثير من إقناء آر 


الكهنة سحر يؤثر 


بهته وفروة رأسه التي لم يعتد طول 


قالتها ثم رحلت. بغضبها وغرورها وشعرها الهائم حولها. رقد مكانه يدك 


شعر فيها. يجتر حديث ناديا و 


ولها كَل الحق. قعيتاه لا تتذكران أن تقحها يُومَا لون في كشقثيها. أو قوام تحت الرّقص 


انحناءاته وأبدع. كقوا 


مهنا 


للا سس 611 10هووم 


وجه عشب 


يكنه صدرها ناحية هذ 


فتسارع الأحداث 


الساعات المقبلة. بعد أن 


ستيقاظه المبِخَر. السقاية. الننظيف و 


يلتقط فيها همس الملائكة؛ رع وآمون وتحوت 


هبوط الليل. قبل 


وبتاة. ساعة يتّحد فيها جسده مع الحصى تحت قدميه. وأيعد نجم تراه عيناه, س يملك ترف العودة إليها. 
علا صوت أفكار لحانة. قانخرط في صلاة طويلة نظّم فيها أنفاسه وكنس هواجسه حثى هدات 


روحه واس 


سستسه ‏ (16400اههوم 


بيبلوسء في الأفق. مدينة ساحلية تناثرت فوق تلاله 


الها أشجار الأرز وعلى مياهها مراكب الصّيادين. بأمر الريان رفع البخّارة 
رعة وألقوا مرساة عملاقة طمانت السفينة قوق المياه, في الغرفة العليا جلس مُردخاي فوق أريكة مُريحة بجاند 
النافذة, د 3 
دذة. ساكنا يراقب شاطى ي تومن لإيجيبت ب لبتاء السفر أواني والخلي 
الذهبية ولفائق البردي ونسيج 
بعد دقائق برزت في الأفق سفينة تحمل شارة يطلميوس 
فَمَدٌ البخارة جسرًا خشبيًا مر فوقه «إليعازر» ر 


مُردخاي إلى خزانة خشبية 


نا في حي دلتا ولابن أورشليم ال 


سفينة المترجمين ستصل مرق بيبلوس عدا 


ل سة آلاف دَرَاكُمًا وهدية. أرجو أن يكون ذلك كافيًا 


تناثر الحكايات حو 


ل فترة إقامتهم بالإسكن 


أخفيك حَبرا فإن كرش رأوبين لا تبدو من النوع 


رأوبين تمساح وديع. عاشق |١‏ 


ساد الصمت لحظات فا 


والحركة. تبتلع 


في تلك اللحظة الفارقة 


سلبهم كَل أمل. طموح يَسمّى, 


الحرية الكاملة هي الفوضى العارمة 


فنهدمات 
ثم ازداذ همس مردخاي 

مُنذ سنوات ورجال حَيّ دلتا لا ينامون. يُعيشون بير ين في الحانات والشوارع كأنهم منهم. يزكون فيهم 
لمُساواة والعدالة. ويُعظمون أحلامهم في الاستقلال. مع يداخلهم الخَصُومَة مع الإغريق. وما إن 


والملك 


لن يُملك وقتها إلا ال 


لن يخسر يهود 


كلاب تنبج بين قدمّي قيل. سي م م لهم قومة يعدها. سيدخلون د 
ريهم على ترف الحياة. 

يعدها نحصل على المواطنة الكا 

بعدها ستحكم تالنتات الذهب المُكدْسة دلتا. وسيحكم الملك من سفينة 


ستخضة إيجيبت,. و 


قام مَردَخاي والتقط من فوة 


تفت لما قيها من إصلاحات 
تسم الحاخام وريت على كتف اي 
ظرت في عبني وجه أبيك. لو كان على قيد الحياة لأصد له 
بكفيني فخرا خدمة أبناء عمومتي 
كن السّقينة يتظر إليه في رجاء. رمقه 


بخير حال. 


سسللسلسسسسة وهووهووم 


ولا أظنه سيحاول الخروج من المديذ 


يراه لا أظنه سيختبئ في راقودة وسط الج 


ن اليه ثدرقا إلى حيث لن نفكر 
أرض مُزدحمة تنتهي 

كاي اسمه. في جره من نصل حربة. وآخر قي معدته من ك الخائب الذي تركته في المعبد. أحضر لي 
البرديات. ورأسه. أمامك ثلاثة أيام. واحذر. فهو وإن كان كاهنا لا يقوى على المصا 


هر شاءول رأسه في تصميم وافت 


ستيقظ 


يوم صاخب. دون أن ينظر 


يقولون إن النوم وسط براميل النبيذ يجلب أحلامًا وردية 


اسمح لي بمساعدتك 


لم يننظر 


ما قصنك 


للاقصة لي 


أصحاب الأسرار 


لللسسسشست 5واهووم 


رجل فقير ضاق به الحال 


الهوام تقترب من النارظنًا منها أنها جسد 


أنشد إلا الكفاف 


فمك يتكلم كا 


كاى فى | 
ايتسم كاي في أسى. 


لهم يقولون ذلك في البداية. حتى ثتخم يطونهم بالشراب و عشق فتنطلق الأماني ويرتفع 


لاه 
أحلام, 


أون؟ لم لا؟ طموح يُحمد بالنظر إلى هيئتك المزرية 


تململ كاي في مُكانه 


ألا أعمل عندك فتأجرنه 


أعدك باس 


له. أين سأ 


غرفة الخزين بالدور العلوي 


تفت كاي فوجد ناديا وراء 


قبل أن تبتعد 


اميل ١‏ ا/ 
براميل النبيذ والبير 


واعتلت بعضهن منصة نفخن فوقها من كل صوب. اقتحموا 


حتى صخب المكان. انهمك 


ب الحانة قي انتظار. متجنبًا سؤال نفقسه عن سبب 


خلت القاعة وهدأ الصخب فاقترب من الساقي, أخرج ما 


هذا حق الحانة. وقد اتفقنا على المب م فقط وله كراميات 
هر الساقي رأسه ثم سحب النقود. ابتعد / 
تأتي ناديا اليوم؟ 
بن تأني بوم 
إن لم تر آرام قلن ت سمعت أنك 


يلى. تقابلنا 


سلسسسستشخست وووهووم 


عند الساقي تنصبُ الهموم والحكايات. أتنوي أن تتيح لناديا رؤيته 


هكذا وعدته 


بتسم السا 


رض قآرام طفل طيب رغم المظهر. له نصف 


أيها الغريب. روحك تشبه الكحولء سريعة التبخر. أنصحك يا 


س. ليس له شي الحياة إلا الكلاب 


عقل. وأمه مخيولة. عقلها بين أصابع الرب: يد 


وتلك الفتاة. إن بلغت رسالتك فلتصمت 


نظر إليه كاي ولم يَعقْب 


في غرفة الخزين بالدور العلوي للحانة 


فتيلتها حثى تلاشى الكون حوله. 


ج الدواة والبوصة, بسط برديات مُعلمه وشرع في ترجمة ما قرأ ليلة أمس من 


ى الخط الجيبتي المتداول. بدقة. إذا أراد لكلمات مُعلمه أن تصمد للزمن وللأعداء؛ فإن عليه أن ينرجمها 


ويستنسخها بلغة مقروءة. فاللغة وعا الأعم وأحلامها. دس 


نم تسل قبيلة من العرب البائدة 


تهيم بحثا عن المياه وترعى الماشية. 


رضنا. استولوا على مناجم الفيروز 


والحاميات حثّى بلغوا «يم 


والمياه العذبة الآتية من قرع النيل البيلو 


بإضافة الياء والسين اليونانيتين. وتعن 


ها إن استقر الأمر بالقبائل م. أقام الخا 


مدينته بخَصون عالية عجيبة البّنيان من الطير قبل أن يعبر عُربَا مَسَعنا المّدن وهادمًا للمعابد 


الجيبتية ترويعًا وبطشنا. ساق الرجال نا ومَلك 


سواق. نقمة من الإله أصاب 


جيبتي ضعيف ما ليث أن قتل في 


مي بأسهم أبعد من أسهمنا 


وأحصنتهم رشيقة البطن سريعة العدو, تمرّق بين د 


وشتتتهم. لننهار القلاغ والتحصينات تباعًا في قبضتهم الخشنة ثم 
فرضوا جزية على الأقاليم من سبائك وغلات, وخَضوع فو : لضعف 

وخوار عزيمتهم. ثم يدأ جيران هؤلاء الرعاة يتو طمئنوا. قبائل تجمعها اللغة الكنعانية ذات 
اللكنة الآرامية, توعُلوا شمانًا تحت إمر شر اخيان, ضرب الهزال 


مح التي أقامها ثاني أهم رجل في 


براهيم النبي. متّيع الملة الحنيفية 


لملك 


عاش بنو يعقوب الذين 


احترفوا تجارة ال 
احترفوا تجارة الخلي. يتقربو 


الأنبياء 


وحظوتهم 


ند أحلاق قبائل البدو. رَجِل عليظ 


القلب يُدعَى «فرعون», أتى من بريّة +قاران» منيت العماليق 


لبت أن تصادم ببتي «إسرائيل» دُونا عن القبائل 


الثي يُحكمها بسيب نفو 


ثرة عددهم واستئثارهم بمقاليد التجارة. 
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ثم زاد الطين بلة حين أتته ريا 


الذي يولد قيه. يسلبك ملكا 


وأمر بسجن ذوي الشأن من بني إسرائيل ليَبقي على أينائهم ونسائهم عَبِيدا يُباعون في الأسواق. ثم قرر قتل 


ذلك اليوم ولد لعمران حفيد يوسف. 


لخبر برشوة القابلة 


هدئة وخيمة محكمة. تسجيه فيها داخل الغرفة التي تطل على قرع النهر. مُستعينة مياه وساقية 


ة. قيسترق السمع حين 


يجنمع الملا من رء وس ١٠١‏ عله يلتقط خبر عفو عن مواليد ليلة اله أو يستقرئ خطرا يتلافى 
اعه. مَحاولًا السئيطرة على خوقه بابتسامة 
مرّت ثلائة أشهر كبر فيها الرضيع حنَّى اشتدت حنجرته وعلا صوته. ولم يطلق عليه أبواه اسمًا بعد. تشاؤمًا مر 


فو تنتهي به اللعنة التي نزلت بيني 


صدرها مع كل صيحة ف .وهما الأمل أن 
اسرائيل وطالت مواليد باقي المستضعفين تحسبًا الصبية قلا يُعرف له ممولد 
حنَّى أتى يُوم وبوغت الحاجب عمران بثورة سيّده. أطاح بكل ما أمامه من أثاث وتمائيل وخدم. ثم أرسل في 


طَلَب قارون. صاحب مناجم أرض القيروز ور 


الحلم المشئوم قد 


أرسل في طلب 


فضرب الدوار رأسه. قاوم 


تجري مَضطربة بين 


فسلتت أم الوليد ثديها من قم 


نَى الشبع وترقبي, أمر ما 


على الأرض لم يُمهلها التفكير 


ميعها في الست وعطّته حين سمعت طرقا بالباب. سقط قليبها قدخلت الغرفة التي تطل على 


النهر. 


بيه في اليم». صرخ الصوت 


لت رضيعها بأنفاس 


تحترق ثم أسلمته للمياه الجارية وتركت عقلها وقلبها معه 


كنه لن يصمّد أمام فكوك التماسيح) 


ماذا أنتم فاعلو 


بأمر من الملك نيحث عن رضيع عمره ثلاثة أقه 


قارون هو سيد عشيرة يوسف الآن. ود 


ؤلاء هم كل أبنائك 


أشار عمران لطفل لم يبل الرابعة وقتاء 


هذا هارون وتلك 


سنفتّش الغرف. 


1 4عووم 


جاس الجنود خلال الدار يحثًا. نظر عمرا 


لحظات ورَحَل الجتود فهرع 


أين الولد؟ 


بأنفاس تقطعت وقلب انفطر أشارت للثلمة التي يس 


نظر إليها عمران غير مَستوعب قبل أن يلقي بجسده على الأرض ويفتح الثلمة لينظر. النهر كان يجري ولا أثر 


للست قوقه. 


ماذا فعلت؟ أي جنون أصابك يا امر 
قالها عمران وهم بضربها قبل أن ينطلق بوة لعامتين لتلحضور. انطفأ كشمعة طالها اليأس 
ثم قام بحزن يجْر ساقيه وخرج يمسح د فخرد ومن وراتها مريم. أبصرتا السئيت الصغير من ضفّة 


نهر يمّر خلف أكوام البوص فوق تتجنبه التماسيح قبل أن تحتبس 
الأنفاس في صدريهما حين سحبه التيّار تجاه البحر. مشى بحذاء ى اقترد لمرفأ الملكي, كاد 
يمر مز عطدامه بحزمة يوص بذلت اتجاهه ليدلق من البوابة. اقترب السيت ببط لمرسى 
فلحظه حارس, مد طويلة فالتقطه. بد ١‏ : ها حين رفع الحارس قدميه 


أدمتها. قبل أن تخفي عيني مريم ترى المياه المالحة تسلب روخ أخيها. انكتمت 


صرخات الرُضيع ووهنت ضريات يد من خلقه, رقع الرضيع من 


الملك تقترب. ومن ورائها اينتها البرصاء «راحيل. 


الحارس بعدها على 


المياه فاتخرط في 


انكفات أم موسى على العشب يِكاءْ وكادت من الفرح أن تصرخ. لولا أن تداركتها اينتها قكتمت ضحكته 
دلفت مريم إلى القصر واخترقت الأبواب التي تعبرها يُوميًا. مُحاولة الحفاظ على هدوثها المُعتاد. وإخفاء أثر 
الطين الرُطب الذي لوث ساقيها أثناء الركض قرب الستاحل مع أمّها ى جنا الملكة واقتريث من البار 
لكبير. لم نَجِرَة على استراق السمع ميرت متصئّعة تنظيف 
لأثاث حتى انفتح الياب وخرجت سيدتها الصغيرة. اقتربت بيشرتها المهقاء قايا بشرة داكنة 


بصرت أخاها منقطرا قليه من البكاء. أمرتها 


غسلت مريم جسد أخيها قبل أن يدخل 


ي ينتهي بنابي 


رإليه. قآخر خادمة نظرت في 


عينيه 


الللسسششسمست (1ووهووم 


أهذا هو الرضيع الذي جلبه البحر إلى مرسى القصر 


ريما ماتت أمه أو أثقلتها 


تظر الملك إلى الرضيع ثم التقطه ورَقه 


لعايسة 


حقيق على الأسماك أن تأبى 


اقتربت الملكة من زوجها 


ماذا ستسمينه: 


تهلل و 


سأسميه... موسى 


عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولذا 


وأشار لمريم التي تقاوم رعشتها 


أراهنك أنه ابن بطن زانية من خرائب 


رض بجبهتها متضرعة حين صرخت 


ثم قالت مقاومة أنفاسها المتهدجة 


أتوسل إليك أن لا تفعل. ليلة أمس رأيت قي المنام أن شفاء 


يقذفه بين أيدينا 


تضرّعت الملكة 


أسترحمك أن تنركه 


هريت الدماء منه فنظر 


ملكة إلى الرضيع. 


لا أعرف يا صغيري 


مُوسى يبغي نديًا 


لسلسسسششسسست 139وقهووم 


بأمر الملكة جيء بثلاث مَرضعات 


من الملك ثانية فيقتله. كان ذلك حين تجرأت 


يصوت عال تادى صاحب الحانة. فبحا لجعة اشتهاء النساء يُدءوا في التهافت. رفع كاي بوصته 


وسَدٌ فم المحبرة ثم أخفى يردياته ونزل إلى فنه الواردي 


مخفيًا ملامحه في الظل. شاردا في قصّة موسى؛ رجل الرعاة المنتشل مر قضّة لف وثلائماثة عام 
مضت. «قضة لا تستحق أن يُقتل مَعلمو لا تستحق أن أطرد من جثة الإله بسببها. أي لعنة تحوي تلك 
رديات؟ وأي مصير ينتظرني؟:. سأل نفسه فتلقى إجابة يعثت في نفسه القشعريرة. أغمض عينيه مَحاولًا الهرب إلى 


لخانة, وطيف ابنة الطبيب الهارب ١‏ 


ليبتهل الكاهن الأعظم في برزخه 


هل ترد 


لسللمل سس [[إنوهووم 


أو تأتي بقاتل الكاهن 


بحة صوتها أم رموش عينيها 

أم رائحة تتطاير عن سر عقلي فتسلبه التعقز 

نار لا أستطيع العيش بجانبها. | وإما أحترق بها 
ها بالخروج معنا. من أجل فضل أبيها 

ومن أجل يوم آخر بجوارها 

أو لتذهب إلى الجحيم وراء 

فهي امرأة كاملة لا تنتظر من يُهديها 


سلسسسخسه ‏ 660 واهووم 


لا أنصحك الاقتراب من الكأٌ 


سأقول له قولَا لينا لن يكرهه. 


بحر البوص: هو البحر 
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تس سس 9 164009اههوم 


م الخشب ومُغطاة 


الرهونات. والمرابين الذ 


المتنافسير م التي تقام المزادات لبيعها وتباد منها. أما التي تنفق فتباع زو لمُحتطين 
وتَصنع من جلودها الأحذية والملاب 

خاض كاتقٍ قلبه ألا يجده. معها. مسح بعينيه الخلبات ا والتمزيق 
يُقاوم جنزيرًا يُحيط عنقه. تسمّر كَاي في مكانه يتأملها رب الأرض بول, ينثني في 
ميوعة. وكقًا تحجيمًا لثورته فتحم بينهما 
سحرا وشروذا. وعُضَيًا مكبوثا, ثم لمحته عين للحظات لم تطل قبل أن تشيح بوجهها متصتعة الانشغال. 


الكلب. ثم دَخَل مُتاقس من نقس القصيلة. فَكْ الطوق عنهما وبدأت المبارا 


سيربيروس». فردد المّراهنون و 


يقولون إن الإنسان إذا التفت لاإراديا 


أجابت دون أن تنظر إليم 


محاولة جيّْدة لإصلاح ما أقسدت 
صاحب الحانة رجل لا يكتم سرا. و غيور يق من أجل 

ن التّوع الذي يروقني. كما أن كل من أحيّوني غاروا مثله 
سك يسدة ١‏ 
لم لا؟ الرجال يعشقون الصراع على الأنثو 
التفثت إليه 
ماذا تقول 

قلبا عشقت لتعلم ب 


سرار النفوس قيصذقو 


اقترب كَاي. وقف بجَانبها 


فأذناها تهوى حديث 


امد راحته فأرخت يُمناها. 


رجال ينفرون من الأنثى التي تفكر 


سم كاي وهو يقلب كقها 


روحك تحمل السكينة والجنون معا 


عاطفتك جامحة لا يُحدّها عقل, 


ند بنفسك وتختال. وبينك وبين الحقيقة 


سأحكي لك قصّة خطواتك فه 


لرضا أو الاكتفاء. قيسأل: ما بال تلك الفتا 


شر رغم عنايتي وتدليلو 


سه اضطرابًا فيسعو 


جاهدا لإرضائك. حتى لا يتحو 


عُرورك ويّسِيعٌ عليك ثوبًا من القسو لغيرة في صدره ويضطرم 


الشّك, كنار قوقها زيت. لعلها قابل: 


افسًا 


له. يُثير العاصفة الساخنة 


تلقظين عاشقا. كالزهرة الفواحة. لا 


تتوقف عن جذب النحل إليها والاستمتاع بطواف 


8أه 4عوةم 


بطؤت هزرّة ساقها 


ستنفر نه قرارا بعد يتخيلك في أحضار غيره إنه 

توفت هزة ساقها وا فتحتا أنفها في شهيق بطوء. نظرت في عينيه لحظات ثم ابتسىئ: 

لا أنشد قتل أحلامك لكن لك أن تعرف. قالسنوات التي عشتّها في إليوسيس علمتني قراءة الرجال. قأنتم لا تختلفون 
عن الأطفال. لولوج أنثو فو محمومة بلا عقل. وإما كالشعراء 

تبئون السحر في الآذان حتى تسقط ١‏ يظنون قهمنا, وتجاريهم. حتى يستمتعوا 


احمر وجهها 


ليس سيثا بالنسبة لكا 


لا أغازلك. إِنّما سئلت فأَت 


رت على أسنانها غيظا 


لبة وجرٌّ كَلبه الجّائم قوق 


مُنافسه. وضع الطُو 


انقلبت سعادته عُضْبًا 


ماذا يُريد؟ 


سأل ناديا 


أجاب كاي 


ما يثناوله كليبي على ١‏ 


تك عن الذهب 


من أبن لك به: 


ابتسم آرام ثم نظر لناديا التي انحبست أنفاسها 


كنت أظنك تثيرين البخارة فة 


8ه قعوةم 


ولم لم تسرق الذهب لنفسك 


أقسمت ألا أمس' ذلك الذهب ما حييت. ملعون من الرب إن قعل قررت أن أه أخير, وحيم 
يا رأي أن أرد صنيعه في ابنته. 

حذيت تاديا ذراء آرام وهمست في أذنه 

لذهب نظير لقائي بأبو 

دعني أقولها في 

أجابته ناديا 

ستكون معي أينما حللت. وسأعود إلى الإسكندرية هنا 


بيك إلى هنا يا خر 


سلسلسق٠شخسسة‏ وو تووم 


التفت آرام لكاي صارمًا. 


إن اقتربت منها ثانية 


سس ق٠سسسسة‏ وووموهم 


قضى مُوسى طفولته في قصر 


العينين. مكظوم الُفس من جُحود فضل سيدة القصر. لا 


يُعرف له أب أو أم, مرهونة راحته 
بُورئه المّلك من بعده. يَرسل في أقاصي المّدن ليأتوه بأبكار القبائل عسى إحداهن أن تصير أمًا لولي العهد 


أنجبت جا 


تفاقم الغضب فيه و تقوى شوكتهم 


بن راعي» خاكم «واست» في الجنوب. يتحيّتون د ف ليجتاحوا الشّمال تحريزا لأراضيهم. 


وفي يوم. أرسل فرعون 


عنامي. من الأقضل لك أن يتم إسكاتها 


إن أصوات أفراس النهر في بُحيرات «واست» تصل إلى »هوا 
اما رب مدينتك؛ ف «سوتة؛ إلهنا المُحبوب القوي تأولى من إلهك أن 

وفهم حاكم الجيبتيين الرسالة. الملك قرعون علم يأمر التحائف ين مدن الجنوب لاجتياح «هوارة 
سماهم أفراس التهر في بحيرات «واست». وأما عن تخلي مدن الجنوب عن إلهها قاختبار خضوع وولاء 


واستفزاز 


لسلللستسشسشخمسة 5ةاهووم 


لعشائر والقبائل في قاعة 


قوق عرشه وساوى بأنامله لحيته 


سأخوض حربًا ضح 


آلا ننتظر حتى يأتونا 


بل سنذهب إليهم لنجهض أحلامهم. و 


قال آخر 


وإن قتلت؟ من سير 


منذ متى ورب الجُّنود في حاجة إلى ورر 


نظر الملأ إلى بعضهم بعضًا مَحاولي 


ن روحه. ومن رأسي يخرخ قرناه, وعلى 


لساني يجري قوله 


كه المتهوب من تسل حَاكم 


الجيبنيين «سقنن راعي 


إن كانت 


ح الإله قي جْسدك 


نظر إليه فرعون تم ابتسم قبل أن 


سآتيك بآية. ولكن, أتعرف مُصير من لا يُصِدّْق بالآيات يا كبير 


آتنا بواحدة وستجد 


حسنا. استلق على بطنك 


لقبائل المترقبين وصاح في الراقد 


قالها فرعون ثم استل د مقبض على هيئة رأس حصان وأغمده في كف لممدودة بجانب رأسه 
أرض المجلسر مرو لجمع واستنكرت الأنفس وتأهب الحرّاس 

المُحيطون فأردف فرى 

لا ننعجل و م نأت بععد 

قالها ثم استل فأسه الذهبي 

إن من ينكر ذلول | الجْسد 

وبعزم قوته نزل على اليد قائف صَرَخْ الرْجل حتى تد صور 


ثم رجع خطوة ورفع قأسه ثم 


ورجلاه من خلاف. ويَصلْب بالأوتاد قي جذوع 


ملوك تلك الأرض. 


قالها وهو يلهث من قرط الانفعال قبل أن يجئو على ركبتيه يجانب و 


ثم صرخ في الحرّاس 


نظفوا الأرض وارفعوه على نخل 


فتقدم «هامان» رئيس قبيلة «يهوداء وجثا 
الملك لفرعون, رب الجنود 

م تشدم «قارون» رئيس قبيلة بني إسرائيل. جا 
الملك لفرعون, رب الجنود 


قرعون 


المُقدمة. وجْتد قبيلة يُهودا يقيادة هامان في إسرائيل 
بحملون المؤر مترجلين. ثم باقي أحلاف القبائل في جماعات قتالية متفرقة. والثقت الجيوش. اجناحت 
عربات الهكسوس عربات الجيبتيين البدائية قليلة العدد الأسهم 
المزدوجة طويلة المدى لتخترق الدروع والصدور. صمد الجيبتيون تنتهي مر 


سس تت 33 هوم 


الخيول والعربات الجامحة. ى 


لث رأسه ناحية 


حوله ونجحوا في فتح ثغرة ب 


لتهوي القئوس والرماح على 


في الأيام الثلاثة التالية أقام قصر فرعون القبائل والعشائر 


وسال النبيذ أنهارًا قوق سلالم القصر إلى الأرض بجائب 


سرير أمه التي ينهشها المرض منذ شهو 


بأن لعابه رضيعًا كان السّيب قي شفاء 


الحياة. قبّل يدها و 


وسط مُحِون احتفالات النصر خَرجِ مّوسى مَنَجهَا إلى قاعة الملك. تخطّى الحاضرين حنى وقف بين يديه 


مانت أمّي 


نظر إليه الملك للحظات 


ومن هي 


يا بنت مزاجم حفيد 


في الغرفة احتضن قرعون ابنته 


أذنها بالصبر, ثم 


التفت لمر 


موسى الساجدة 


إلى غرفتها لتستريج 


احتضنت المربية راحيل وساعدتها على الخر 


الفراش. نظر إليه 


لحضا 


ثم اقترب من الشرفة. نظر للبيوت البعيدة المضاء 


ثرى في أي بيت من تلك البيوت زنت أمّك 


كظم موسى غيظه وأحنى رأسه فأردف قرعو 
في يوم من الأيام. أحيتا بعد ن الشرقة. وها أنت 

انها أمًا 

لو عرفت لي أمًا لذهيت إليها 

بيس مر نيك إلى خرائب المنبوذين. فملامحك تتطابق مه 

بلى. ولكر درجات يا داك عو وورثة ثمود. وهناك الكلاب. مثل 


نرّد له الضّاع صاعير 


ما منعك من قتلي حير 


تت شتت :زهو ومووم 


كيف أقتلك وقد رأت راحيل في 


لماذا تكرهني لذلك الحد؟ 


آنا لا أكرهك. ولا أحبك. أنا لا أراك. لسائك حتى تنتهي الاحتقالات 


لجيبتيين 


ملك كل 


قالها فرعون وخرج. فقيل موسى 


د المدينة, راغبًا في 


غلّفه الصّمت واحتضنئه أحجار الجبال. 


م توقة على الرمال وشخصت عيناه في النجوم. ساعات لم يُحصها حتّى استشعر 
خطوات تقنرب, الثفت فرأى بريق عيذي ضبع يترص 95 ه! جلس موسى على رُكبتيه حير 
اقترب الحيوان مك ى للحظات ثم زمجر. رمقه موسى حثى تمتّى أن ينهشه 
يُنهي عذايه. ثم تمشت أنامله على الرمال حتى مُيز صخرة. طؤحها على غرّة تجاه فك الى به 


مُهشمة أسنانه. عوى الضبع في ألم مزقت الليل وحتجرته. ثم انكفأ على 


وجهه يجر قدميه من فرط الإجهاد عائدا 


قرب سور القصر كانت و 


يدها اليايسة ولأمس 


خذه قبل أن تحتضنه 


ى كتفها في صمت فربتت على صدره وهمست 


لم اختارها الرب وله 


تسششسشششت ‏ 3ه دهووم 


لم يتزوّجها إلا لأنها سليلة بيت الملك خيا 


لست ورب السماوات 
تقسمين بغيب لا تدركينه. 
سكت لسائها عن الجواب فضاقت عينا موسى ومال رأسه 


عشت في القصر سنين قب رك أي غريب مُنتشل من بحر ألقيت فيه. تحمّلت كراهية سفيه متكبْر 


ثيل. والآن, تقولين إنك 


الصّذيق المُبارك. صاحب 


تعرق وج احقت أنفاس: 


مد يده فرفغ القتيلة حين أنّت 


أخشاب الأرضية عند ياب 


س للحظات قبل أن يقطع 


الصمت؛ 


دخلت فجَلست على الكّر 


مختلطًا يزرقة بين عينيها وشقتيها فاقترب 


وسالت دمو اضطربت أنفاس كاي وا 


لكتاني وغمسه في إناء ماء ثم وضعه على وجنتها 


ربما. بظدّني 


1 فعوةم 


هي مُتعخرة كمياه آسنة 


وما يُجبرك 


وماذا أمْلك 


4 ا زه 
يلا عاطفة. قطفا زهرتي 


تاة وحي 
فتاة وحيد 


وكلابه, 


لمات كافية لإشعال 


| سه 8996106117 


م كاي مُلطةَ 


جمالك يشفع لك حماقتك 


جمالي 


تكرهي هبة الإله. 


نما نحن دمى خشبية يلهو بها كيف يشاء. يُحطمها إن شاء. ويرسلها إلى فم ثعبان إن شاءايا له مر 
معرفة المُعلم بقدرات تلاميذه من العبث أن يخط الراعي طريقك مُسيقًا ويتملا 
مام حياتك ثم يُحاسبك على ما اقترفت ي قلبك قي لعدل إن كنت ادة؟ لم تراقب الملائكة 
أقعالك وتكتبها وهو عالم بها مسيقا؟ لم لا يُرسل الخلق والحياة والحروب والمو: 


انعكاس بُحيرة صا 


ثم يلقي بنا إلى أفواه التماسيح) 


ئيس للخطاة أن يلوموا إلا أنشسهم 


تآتت تت 14105 أمهوم 


أن ثلقي باللوم على من اختار الخطيئة 


أحرار دون إفساد حياة الآخرير 


تجيد اللعب بالكلمات 


سمائه حتّى 


ت نشول ما ليس فيك, انظر إلى حالك قبل أن تر 


طالما قرعت حثى أدركت أني أقرعه من الداخل. الصبر 
قاطعته 
الصّبر شيمة الكهنة. وقد نفد منذ دخلت إليوسيس بين يدي أرملة المرابو 


بة دلو لا معني لها. والجما 


وكيف ذلك 


تملكين التغيير إن أردت 


بل هي عرية تندقع من قوق تل و 


اليوسيس 


1 وهم 


راء متخمة بالأسود الجا 


يُحاصرني. حتى حَبَا الشعف 


في عينيها للحظات. وزن ما قيه 


أستنطيع 


إن رحلث قسأتكفل بحمايتك 


وكلماته 


علمني أبي 


ما تقوله قد يد 


عنقي كان بين يدي أب 


ترد الجميل 


تآتآتت ‏ تت 037 وامووم 


أنت روح تستحق الجه 


.أخاف الآمال السعيدة د 


إذا كان السبيل الوحيد للخلاص مُستنقعًا. فلست تملكين إلا خوضه 

قامت فسألها 

ستعودين إلى آرام: 

أردفت بعد صم: 

م أعد أعرف 

قالتها وخرجت. سارت فو غضي إلى السلّم. ساقاها ثقلا حديد ورأسها باحة واسعة مزدحمة بكلاب تنيد 
فرت تبديدا لخوف قشعر جلدها قبل أن تقايل الجسد المفتول. اقترب ولم تميز من الظلمة ملامحه. أبطأ. احتك 


بكتفها عن قصد, سمعت أنفه يستذ: 


الثانية الد 


بابتسامة ما 


طال شعر الكاهن! 


تت 405 ةاهووم 


رقتك من ضربة سكّينك 


رفع شاءول يده المرتَوطة 


لقد تم تأنيبي على تلك الضربة 


عست 7ت 4037 3امووم 


كَل النوق عاصية. 


ولعب شاءول بالنصل 


افة بينه وبين الباب. مَرٌ 


كين أمام رقبنه فانتفض, تفاداها في سرعة فارتطم 


وقذفه بأسَا في وجه شاءول. صذه فانفجر يصوت مكتوم وانتشر الزيت الخارق على ذراعه وطارت سكينه. وانقلبت 


تسامة غضيًا! كز على أسنانه ثم انقض على كاي. رفعه فألقاه آرضًا. سمع الأخير عظامه 


بل 


عليه. أطبق على عُنقه فقطع الهواء. تحشرج صو با تحت الحمل الثقيل, ينظر 
لعينين اللتين تقئلانه وللبرديات منها عتصر صدره ألم رهيب ثم زائُ البصر وغامت الرؤية حين 
التقت أصابعه بصّندوق كئوس نحاسية عسلها صباذاء جاهد حتى أمال الصندوق فأسقطه والتقط واحد 
ضرب بها وجه شاءول فأصاب أسقل فكّه. نزقت شفتاه فتحس دماءه واشتعل الجنون في عينيه فازداد انكفاء على 
الزقبة بسحقها. هوى كاي بالكأس النحاسية مرات على رأس المُصارع لقبضة. بل وهنت الأنفاس في رئة 
حين ارتعشت ع بغتة قبل أن يخ فوق صدر كاي كجدار من الحم 


ثم أزاح المصارع من قوقه. بصعوية ال وقي يدها إبريق نحا 


كبير اكتست حافته بالدماء. رمقها 


نارًا أشعلها السراج في أحد البراميل والتقط 


مَصارع الباليسترا و 


نطقت اسمه فارتعشت. 


هل؟ هل قتلته 


آني معك 


لم يملك إحاية. نظر لغر 


صمت. براميل النبيذ فارغة والكراسي مرصوصة قوق يعضها. نزلا السلم فاصضطربت أطراف 


شر في كن لم ينبس 


رنحت يعد سهر. نداءات فوادير 


م أمنا في صيد. ونظر 


البرديات في ردائه ومدْ خُطواته 


ستدعى ود 


الكهنة خلف أسوارهم لا يرون سوى ما يرى صاحب العرش. لن يَصدقوا كَاهِنَا طويل الشعر يسير في حوا 
إليوسيس ومعه فتاة. 
ماذا عن مركب يشلنا لشاطئ بعيد 
ما جَدوي الاختيار والكلار 
مشيا دون أن ينظرا ى غاصت الأقدام في الرّ ٍ عر أى واحدة على بعد 
فَحَنَا الخطى تجاههاء يُرسمان قصّة تشفع لد 1 


تحظات مرّت قبل أن يزيحه كَاي جائبًا. تأمل سكّينا انقلب عا قشق صدرا واخترق قلبًا. وجها لم يَكَد يعرفه 


حثّى ودعه. تابع بقايا الروح ترتعش في الأنامل. لا تصدق أن ثم سكن كل شيء. كفت 


من مفاجاتها فقامت تنظر حولها بحثا عن 


اقتريث من كاي فساعدته على الجلو 


رمقته ناديا في خوف 


للمة. فقط تأمل المو 


يغسل الدّماء عن فخذيه. أغمض 


بنا قار 


لتنزل البحر. سيظن 


يا رداءها والتقظ 


تردد فأردف 


لقت أناملها في كقه فنَزلا المياه البارد. 


| عند بّقعة فريبة من 


رصيف الميناء. ارتميا على الرمال يلهتاء م سارا حت 


نظير الطّعام ورحلة ثلاثة أشهر تقذفهما إلى بلد بعيد ميضًا وأشار للجوالات. وقاد ناديا لمطبخ فيه ثلاث 


ندمج كاي في رفع بكدمات : حو : صار, مُراقبًا 
اليقعة البعيد رك قبها جسد شاءول. تلك البقعة التي ازدحمت بالفضوليين من بعد الشروق. قبل أن يُحضر 
مُردَخاي في مُوكبه. جثا لدقائق طالت أمام الفا قام يقرأ خطوات القاتلين التي أخفتها مياه البحر, ثم أشار 


الميناء. تفقدوا السفن فأمروا ربا 


على أثر. وحين هم مُردَخاي بالرحيل سال أحد 


البحارة عن السشن التي غادرت فأشار للبحر 


ثلاث سفن غادرت مد 3 
بن غادرت مُنذ الشروق, 


صمت مهيب انتظروا خروجها حتى برزت من الباب في رداء 


- أتاها. تقدمت الجّموع حتى سلالم 
بصعوبة 5 تدلف إلى غرفة تمدد فيها جسد حفيدها شاءول في تابوت رفعت الكتان من فوق وجهه, مث 
بأنامل ترتعش علو سى قبل أن تنحني على جرح صدره الغائر. حاول 


تألم ألما رهيبًا قبل 


بك يا صغيري 


خرجت كلماتها بألم قبل أن تلثم د 


من يستطيع قتل مُصارع يا مُردخاي 


في عينيه فآردفت 


تخفي أمرًا 


3 اعوةم 


تمالكت تقسها 


فو أردف 
مقها في صمت قأردفت 


شاءول في طلبه فقضى عا 


وخزتها الكلمة ققالت والألم يعتصرها 


أن لمانيتو 


صرخت فيه 


تنعئه با 


قتحته وأقرغت أوراقًا معطرة مخلوطة 


نا من القطيفة 


وليكن موت شاءول كمّوت شمشون,. هدم المُعبد على تقسه. وعلى أعدائه. 


بي اليو 


نت الجنازة فخمة مهيبة 


تليق يفرعون ملك 


صاحب المصر وقائد أحلاف العماليق في شمال إيجيبت. تقدّم المُوكِب عازفات الثاي 


الحزين. حاملات الزهور, ثم جُند أشداء يجرُون عربة تحمل التابو 


ية رصع بالفيروز. من 


ورائه جلست وحيدته 


بين الوفود من رؤساء العشائر 


الجيبئيين «سقنن راعي 


ا إن انتهت مراسم الجنازة وأعلقت المقبر 


يجتر الحكاية الني أدلت بفكه السقلي إلى الأرض عر ته حتى بلع مبلغ الرجال. قبل أن 
تصير أمه التي بحث عنها في كل يوم. 
أغمض عينيه وأنصت للمياه الجارية قبل أن يدخل أخو نه فشقزع 


عليك أن تفيق من سكرتك يا أخو 


يُهون النوم علي أخبار الأيام الماضية. 


كيف لا تعبأ؟ أمير القصر ينام ف 


ماذا بعد ادعائه الربوبية وتصديق المخابيل من رء وس العشائر 


لن بقبل قرعون وجودك في خرائب بني إسر 


الست وريثًا مُحتملًا للعرش, 


كد راحيل. وهو لا يكف عر من تقوه بكله 


عن ذلك أو جال به 


عاق صدري. قلبي لا يرى نهاية لذلك الجنو 


لكل طاغية أجل 


يتوعد فرعون بالدلاك أأبوه في 
يوا ما سيسترد الجيبتيون ما تزع منهم 

احتد موسى 

وهل علينا أن نننظر الهلاك تحت عرش رجل مجنو 

أخفض صوتك يا ابن أَمْ, ما باليد حيلة. فقد أو النة من تولى واعترض. 

يكاد قلبي ينفق مع الجيبتيين. فتلك أرضهم منهم غدرا. من يستطيع إنكار مذابح 


دخولهم؟ كل ما يُحزنني إسرائيل سيكونون أول الهالكين. سيدفع يهم فرعون إلى المقدمة ليثئبط 


همم الجيبتيين وير ند هامان ومن ورائهم الق 


ثم إذا ذاقوا النعمة تمرّدوا 


لا ثنتظر من الجياع معرفة الرب 


معيشتك في القصر ريِّتَ فيك عا 


ن بدو ضعيفة. حتى 
م في النهاية بشر قد الأياام 
)في قست عا 

إن عشت فيهم ما قلت قولتك. بنو إسرائيل قوم يستحبون العمى على ثور النهار. لقد قتلوا يوسف الذي 

لجهلهم 

بل لطمع في نفوسهم وحقد. ورغبة في المزيد من القوة والنفوذ 

إفر موسو 

كم أرغب قي الرُحيل إلى مَكان لا يُعرفني فيه 


سرار السّماء والأرض 


9 4عووم 


ادر مُوسى هوارة قاصدا المعبد العتيق 


طرق بابًا ففتح خادم. سق 


في المُعبد قضى مو شهر. فقد خلالها الشّحم ويرزت عظامه. حلق رأسه على طريقة 
لجيبتيين. مارس الصّوم عن الكلام. ثم بدأ التأمل وتصفية التفس على صوت التسبيح باسم خالق الكون 
الأوحد قبل أن يتلقى حكمة إدريس المد سر 

تلك البقعة من الأرض الساكنة, هي الملاذ. حثّى أتاه الخبر يومًا مق سول من هوارة «ماتت أمك بعد مرض 
قصير مُوسى بْكاءْ حارًا علو مه. ثم نفسه لم تفلح أسوار المُعبد في 
احثوائها. ودع الكهنة إلى مدينة. دحل مُتجنبًا النظرات يُخفي رأسه تحت 
قلتسنوة مُحاولا ألا باه. اقترب من بيته ف اء شجار بالجوار. ثم ميْز استها 

ها هو مُوسى. ها قد أتى مَن لا ة 1 

الثفت مُوسى فوجد رجلين يقتثلان ومن حولهما جَمع يتكثل. اقترب مُحاوا بِيّن من يناديه فهرع إليه رج 
أغثني 

من أنت 

أنا رافال: مر لرجل من قبيلة الحقدة يريد أن يفتك بي. (ثم همس») قبيلة يهود 


اغرب عن وجهي إن أردت السلامة 


راقد. اتحنى على 


في بيث أمه جلست مريم في حزن وبير لصغيرة ما إن رأته حتّى قامث واحتضد 
أكانت المينة هرّنة 


بكى موسى في حقنها وارتى 


هؤن عليك يا 


ي. رحمها الرب 


عاشت سنئين تخدمني في ذلك الشقاء. 


ابنسمت مريم بأ 


عاشت سعيدة برؤياك في كل يوم تكبر في 


9 قعوةم 


خرج هارون من غرقته, احتضن موسى ثم نظر في وجهه 


دعواها كانت 


آخر كلماتها كانت تذ 


لم أكن أنوي إرسال 


+ أردف هارو 
ف شباك مُغلق. أردف هارون: 


جَحَظت عينا هارون وشهقت مريه 


لا تلمني يا هارون. إن ما بي ى 


حسبت يوم أن ١١‏ 


أدفع | 
ع الدية 


اقفعت فيها عن رجل يستعيت 


الما هي 


نظر هارون لأخته ثم لموسى. 


اقض ليلتك بيننا, وقي الصباح 


ي خلا من الخرباء 


خصاص الشباك 


م نودي اسمه ثانية. من نفس 


لا تخرج يا ابن أم. ما حدث بالأمس لم يمّت 


قالها موسى ودفع الباب. اقترب من الجلبة فإِذا برافال ابن العم المزعوم يُصِرّح وقد أمسك بد 
با ابن العم. ها هو آخر يريد ي. يريدون ليكسروا شوكل , تكئني لن نقو سرائيل قائمة 
اقترب رافار 

ماذا دهاك؟ أتخلق قي كل يوم صراعًا؟ أما كفاك الأمس 


ل ااا 019 8هووم 


قد كنت أداقع عن 


لقد سمعنا عنك كثيرًا. إيثارك للمستضعفين 


زعمد تريد أن تكون فرعو 


رج مُوسى للوراء خطوة وانحنت هامته قصاح رافا 


هذا الرجل يُريد أن يفتك بي. اقتله يا موسو 


يا لك من عو لا تنوي إلا الفتنة 


ن يعمل في 


فجذبه ها 
فجذبه هارون وأغلق 


أقتلت رحِنا يا موسى 


قال موسو 


أردف حرقيل 


القتيل هو حاران. 


متقع وجه هارون: 


رحمتك يا إلهي 


سأواجه ما اقئرة 


اسمعني جيدا, للثو أتيت من قصر فرعون. كان الملا مُجتمعين كلد 


يُوغرون صدر الملك ويُطلبون الثأر للقتيل 


ريدون أن يُستأئر 


ي إسرائيل استقزاز لصدورهم. 


اا سه 8996106115 


الوقت يمّر 


ارحل يا أخي. ارحز ير اسم هامان. ذلك المّداهن الخبيث. سيقتلك كما يقتل سيد 
الضعفاء. يلا قلب 
من حولي 
لور 

لى متو 

قال هارو 

نظر مُوسى لأخيه ولمريم, 

سأرحل 

اغتدم البدر. سر في ضوئه قبل أن يخرجوا قي طلبك 


محبّوس ثم شَكَر حزقيل واحتضن 


اسه 6415 1اهووم 


نقام شهوة لا تروقنو 


ما بال قتيل الشاطى 


هو من اعتدى, قد رأيت بعينيا: 
اقتربت فجلست بقربه. تأملت ملامحه 
أنت هالك لا محالة. 


ماقلّ ودل 


شاءول هو ابن أخت ر 


ابن أخت... مَرِدَخا 
نْ 3 


ما شأنه بك 


سحب كاي 


اسسسسسششمسه 126615هووم 


هذا الشّخص قتل مدا 


.حين رأيتك أول مرّة عرفت أن وراءك أمرا مريبًا. هذا ما يده 
آخر ما ترك معلمي وسبب مقتله. 


اتحوي سحرا أم مؤامر 


قضّة رجل عاش منذ ألف وثلائمائة 


علم السبب! أنت في قلب ما 


ئدةا ذلك عين الجنو 


ليس للانتقام مكان في قلبي. إنما الرغبة في إتما 


دَجَل الكهنة ومريدي 


أنهت تجديل شعرها في ضفيرتين واستلقت بجانبه تنظر للنجوم ثم قالت ببحّتها 


انت حياتك وراء أسوار المعبد 


أن تخدم الإله وتساعد | 


تراودكم الأحلام با 


تزل عليه صمت الكهوف. لحظات. ثم 


قاطعها 
وأنت, ألم تتبع هواك 
هوى ضعف. عصارة ته 


ذلك ظنّي. هو مرض يزو 


9 14 عوةم 


الهوى كالجوع والعطش 


مَاء أو طعا 


عشت أيامًا د 


كلماتك تحمل ازدراء 


لومك, فأنت ذَكَر, ولا تراني إلا متاعًا 


نحن سواسية أمام الرب 


الرْب ذَكَر. لم يخَتر رسله إلا من الرجال 


ن عصارة العاطفة 


ما نحن إلا حاويات للأطفال 


رب أزلي, لا يحتاج لولد 


النساء من أجل الإنجاب فقط 


اسه 136615هووم 


وأنت خائف مما قلت 


راودتني الأسئلة من قبل أن أعيش 


أتجد إجاباتك مُقنعة 


أحسبها كذلك, د 


سكت الكلام فرفع كاي عينيه إلى السماء 


. تذكر ي سمنود كير بتسلق 
6 النجوم والخطوط التي تمتد بينها. تتصل 5" 

معارك ورماحًا. الآن, باتت ترسم فتاة, خمر لحرون. تتثنى أفلاكها 

والشهب خصلاتها. تنفث النار في ال 2< في براءة. فقتصنع 

قد وهبتني يوما آخر 9 لحياة بعدما تركت عشية رفيرها. وصدر ا. كي 


مظلم! أما كان لها أن تأ 


أهوي في عيت ن يُمزقني 


المعابد. قضّة 


الصحاري. 


تلامّست الأصابع قلم تتناقر. تظر إليها 


في عينيه فأغمضت. ثم تركت شف 


والنجوم والظلام. وكَاي منذ ولد حتَّى لحظات قاتت. أضيث: 


سمك له العجب. ثم ابتعدت. راقبت عينيه اللتير 


سور المعبد ليستلقي فوؤ 


على فوهة العشق 


ها العشاق. وتلعنها جدران 


ي أهدابها عطر. يصرع غيلان 


يجرأة لبؤة. اقتربت. نظرت 


المعبد والبرديات والبحر 


9 6ل عوةم 


أن تلتقط أنفاسها, ودون أن ترحم هم 


مح سقينة كبيرة تشّق البحر 


ات الحبال الضخمة وعلا السّطح رب 


مفر, سيدركوثنا. 


ا ها كان لاد 


ترك البرديات بين يديها ثم شدّد 


إن لم أنج. أودعي 


أنا من سيجدا 


نعشت ابتسامته ف: 


مَخفيًا وجهه حثى يلع الجانب الآخر. نظر حوله من خلو المَمَّر في اللحظة التو فيها الحبال بين 
ستفينتين. تسلّق السُور وخرج مُستمسفًا بجداره. اختبر بعينيه المسافة بين ساقيه والمركب الصغير المربوط إلى 


شينة. حين النقطت أذناه صو 


غلوعه. تمالك نفسه فتدلى برفق إلى 


بالحاقة, ما هي إلا لحظات والتقط الجلبة. 


حافة المركب قا 


قد أخفت البرديات. 


بخارة الملك يفتشون. يفرزون وجوه الرّجال وأمتع 


سدها طافيًا بجانيه, ن الراعي قد أمهله الوقت ليتهي الترجمة. ثم اقتريت خطوات قردد كاي متن 


استغاثة ونزل في الماء حتى فمه. قفز شخص 


شبخا يقف قوقه ناظرا إلى المياه السشاكنة 


متدت يد غليظة فأم سكت بردائه. 


أين البرديات 


سأل صاحب اليد الغليظة 


شه 3415 1هووم 


لقد وجدت الكاهن. 


اماس سه 196019هوو8 


القاعة الخضراء بقصر الملك فيلا دلفيوس, 


الحظ تحت ضيافة المُلك في 


رغم غلظة الباب المُذهب تسرب الصّخب إلى جوانب عو حسْر 
حفل توديع الأميرة برني رض السلوة ية؛ للزواج من ملكهم أنطيوخوس الثاني. غريم 
الملك سابقا ونسيد ا. حضرت الأميرة في ثوب أزرق ى رأسها تاج اللآلئ الموروث عن جدتها. جلس 


فواحة. متنزهة عن اللهو تقابل المُجاملات 


فوق كرسيها بأئفة. يحَمن حولها 


خائفة من الحياة الجديدة, تقتقد 


ثم سكب كأسه على الأرضية المرمرية وتر: 


بعد مُنتصف الليل لم يتبقّ إلا حَمع 


مايلون على أنغام الناي الساحر حول مائد 


الفئران والحشرات. يأكلون ويَضحكون فه 9 


اسه 0119 1هووم 


للوتس الأزرق في آنية ١‏ 


وهبط عليهم الصّمت كشباك الصيادين فو 


تي ترضي مزاج الملك وضيوفه. صفق فالتقت ١‏ 


قالتها بليستيش فضحك الجمع. كز مُردَخا 


مُقاومة الضّحك حين أردف مردخاي 
حين أنيت إيجيبت. كان عُمري عشر سنوات. ترعرعت في حي دلتا أمام سا بحر. أعمل في دخان والدي صبامًا. 


فيه أجدادي قرونا طويلة. وساهموا في 


واكتشاف خباياهم ال 


وعلم الأفلاك: إيمحوتب 


وإذا بي أقف أمام رجل ( 


اء قي سلام». تاريخ 


بالمعجزات ونيو يفوق الوصف. أتي وردا 


ى بغموض كما 


وترك من ورائه تعاليم نها 


بر ذلك الر 


.كيف لإله أن ب 


ن له قبر 


أشار مُردَخاي للحارس فقتح البا 


م الحاضرون 


رقع العبيد غطاء التابوت عر على الطريقة الجيبتية. تفوح منه العطور كأنه أ 


, طار النبيذ من العقول وتحفزت الأعير الملك يتأمل الجسد الملفوف بالكتا 


مُردخايا أهو هو 


عين رجالنا لم تتوان يومًا عن تتبع آثار القدماء. 


قال ديميتريوس فاليروس أمير 


أجاب الملك 


الجمع فضحك إقليدس ثم رقع كأسه تحية لدعابة || 


قالت بليستي 


ستثنى من ذلك ظلال الآنهة على الأرفر 


ات واشتعل قضول البعض وعلم 


ااه 09 لهوو8 


أزيح الكنان ليظهر وجه إيمحوتب. تدلّت القكوك وتمشّت 


إله وسيم 
قالت بليستب 
.كأنه مات بالأمس 
اقترب إفليدس ففحص الوجه والصّد 
أظنه مات في دادس 
1 1 
رق مدينة هليوبوليس. مطموسة تحت الرمال. تتبعت أثره في جدارية حفر عليها ما يفيد بأن إيمحوتب العظيه 
نار بجسده شرقًا ليقابل قرص الشمس, 


قفز إقليد 


أجاب مُردخاي 


اختام الأبواب في أما. 


نا. والكنوز جار حصرها 


مس الملك أصابع إيمحوتب 


ن لم يبق من ذلك ١‏ 


دس مُردخاي سكينه فشق عظام الصّدر ١‏ ش وأخفت المحظيات 
عينهن خلف الستائر 
ماذا تفع 
بلا كلمة أزال مَرِدَخاي الضلوع. أصدرت طقطقة خاقتة بئت النفوس, قتلة متحث 
شناحبة في حجم قبضة طفا من يد الملك 
سمح لي يا مولاي 

قبل أن يُستوعب الملك ما قال كأسه. عمّرت السائل فه برقعه. 
لا يْرْ قلب الإله إلا إله 
نظر الجمع نوتر 

نات لم نعرف كنهه ليخي تلك الكأس 
نظر إليه الملك ثم لأعين المقرّبين. لمس فيهم في استخفاق مَصطنع. ثم رقع الكأس ودس 
سيابته المزينة بخاتم ذهبي وقتت الكتلة اله يتجرّعها ذقعة واحدة. ساد صمت قطعته بليستيش. 
إن مرض الملك فعليك وزر: 
أجاب مُردَخاي دون أن ينظر لها 

أب سس 0]9 88966 


قطر التحنيط يمنع الجسد مر 


قال الملك 


ستكونين أول من يشعر يقوة الإله يا عزيزتي 


ضحك الجميع عدا بليستيش التي رمقت مر 


للملك قلب الإله. وللأصدقاء باقي الجسد 


1 0 
اقليدس مداعيًا 


أنا أعرف 


«خيان» كأمين على خزائن القمح. قبل أن يأتي 


لاست 9ن 7هووم 


بقبيلته إلى أرض الفيروز حيث عشنا وتكائرنا و 


أقرت بأن إيمحوتب جيبتي. عاش قي الأسرة الثالثة! 


لكن! قوائم 


ذلك قبل أن تعثر على قرأنا فيها عن انحسار النهر واقتراح 
ايمحوتب وزير الملك حينئذ يبنا رب الشثلال الأول. عه 
وما كان مُصير إيمحوتب قبل أن يُصبح إلها 
انتظرا هل تقصد أن مائيتور 
نعم يا سيدي. تلاعب بالتواريخ و ارنا. الحنق منعه من تقبُّل أن إيمحوتب اليهودي هو أول من بنى 


نك الأرض. 


هرمًا في 


طرق الملك إلى الأرض 


تت ست ووومووم 


بعدما اتحنى للملك 


وه وعوةم 


رض خشبية بمُطبخ متهالك, تضرب 


وحيدة في سفينة تترنح بعرض البد 


أسها في جدار منشقق الأخشاب خلقها. قلبّها يضطرب عن فرط الضعف والضياع. وعيناها تتأملان حُروف البرديات 


العتيقة التي لا تفقه منها شيئًا عينيها للحظة فالتقطت أذناها حفيف الأقد عنةا ها هي قد جاءد 
ترمقها من خلف الجوالات بابنسامتها الستاخرة: تلا؛ لمُستفزة! لا تأنيني إلا في أوقات وجب فيها أن تختفي. 
نبرة صوتها المنفرة. نظراتها الساخرة. جكمتها السليطة. بارحلي يا قلم تسئجب. ولن نستجيب 
يومًا. «اقثريت مذي على أطراف أص ات راقصة. ترقع أسها فيسري الخدر في 


يطابقه. تلحس شحمة 


جسدي أنا. تضحك ب 


سنين حتى تظني نفسك ذراعًا فو 


ثم تستائي حين يُسمونك بالعاهرة! الشكر للرب. فعلى 5ل 


صرخت ناديا 


ترمين من حولك بما قيك 


أهو يما آرام, أنت من دفعتني تحو 


لست أنا من أذقته أعز ما تملك قأدمن رحيقنا 


وهل كنت أملك إلا الرضو 


م تجيدين التملص! وما يال الكاد 


نظا 
قلت ذلك الكلام لآرام يومَا. كنت تعنينه أم تصبغين نفسك بالعشق الزائف رغبة في الحماية: 
/ أكن ما أنا الآن. كنت غضّة غريرة. يغويني معسول الكلام ولو من ف ولم يكن لي كفيل ولا ضامن, وقد 


سنام آفتك. وقبلة كاهن مني من 


دي رغبة في البحث. أنا أريد 


الصالحون لا يتحملون نوباتك العاتية 


وعدني أن يتقصّى أخباري 


من سمع يُومًا عمّن ذهب مع رجال 


اصمتي 


إن كنت تقصدين تدابير الإله فأنا أول الكاقرير 


أنت أحلامي السوداء 


نظراته إليها وهم يريطونه بالساري 


وقلوبهم التي سيت التّبضء عر 


إرق الذي تيثّه حولها فتنطفئ الأعين 


في ظلام سر 


ها سنوات, ثم يأتي العفو فتدّف 


تنخوص الواقفة لا ملامح فيها. ثم 


في القبو الخائق حاول كاي استيعاب اسمه. م 


أحدهم يحمل هراوة غليظة. وآخر يُمسك يشبكة تتدا 


فوجه لا يُنسى, يجلس 


قرفصاء في إعجاب ( 


تفاقة كاي فاقترب. دا 


الأئف بهدوء 


أين البرديات 


نظر إليه 


إيهام مُرِدَخاي الغليظة مدكوكة 


ر. يُسمونها في علم ال هامًا «بجراء». صاحبها شديد التطرق, إما ملاك من ملائكة الراعي. وإما شيطا 


شل ذلك الحوض. يملؤه 


اعقة الإله. للحظات قصيرة. قبل أن 


من قمه كالنهر الهادئ إلى آذا 


شنجًا في فمّه 


قلت لك إني فقدت البرديات أثناء هروبي من الد 


مي. انظري إِليْ 


ثم التفت لمُردخاي مَتضرعًا 


وحق الرّاعي لا ذتب لها 


تاءول أيضًا لم بخ 


ن يسعى لقتلي وكنت 


لو أدركت قدر من قتلت لرضيت بالموت 


إذن اقتلني واتركها. 


ثم التشفر 
تهدئييا ند أنجبت فخر الرجال: إِنه 95 بطفولته السعيدة. 
نركها, وسأبحث عن البرديات حتى أجدها 
أردف مُرِدَخاي همسنًا 
أجاب كَاي بعد صّمت 
إنها قضّة ذلك المدعو موسى., تحمل عا ن تمحو 
... قد قرأت إذن. حسنا. لا بد أنك تعرق أر م من يُحملون العار. كاهنك الأعظم أراد تشويه ماضيز 


نعجة أخرى 


ومكانة كهنة تدفنها رمال الزمن, كتب الرسائل السرية و 


في كتابه ما يمس نبينا المَرسل 


لاا سه 05 لهووم 


لتسأل مانيتون حين تقايله. 


نظر كاي لأمه 


اتركها وسأدلك على 


ها أنت تتذكر أين تركتها 


وشاءول كانت له 


ألم اتنركها فلن تنال البرديا: 
نجه مُردخاي إلى الحارس الواقف خلف أم كاي لهراوة. وقبز 
سجدت قهرا. هوى ثانية فشَج رأسها. فهوى الثالثة. كُسر الرأس فجرت 


يومًا ما كانت تنزل اليحيرة الس 


فيتلالاً نحت نور الراعو 


بين يديها. يجلس فو 


حين هبت العاصفة غرقت سفينة البخار الطيب ولم ينج سواه 


غريبة. وجد قيها المأوى والطعام. 


وفجأة. برز من المياه ثعبان عملاق. تقدم نحوه فسأله. من 


الدماء على الأرض. 


سود الحالك وصفحة وجهها الخمري 


شبي حتى ألقته الأمواج على جزيرة 


بصلي للراعي شكرا. اهتزت الأرض. 


الجزيرة أيها الملاح؟ قأنا ألتهم الجبناء. ارتعد 


ي ولست أخافك. ضحك 


ى له الثعبان أنه واحد 


هذا الثعبان وحده. ثم صاح في الهواء. 


خللسسشيسشسسسشسة وووهووم 


أيها البحر. أرسبل إلينا سقينة. ولما رست 


ليأخذها معه إلى بلده. جزاء شجاعته 


قطعت أنفاسه وخفق قلبه قبل أن ترتخي 


ك قد أقنعك بعد 


مانين من عمره 


وأن عناقا طوينا معها 


مات أفلاطون في هدوء. ظنْ بعد ما وصل إليه مر 


سيوصله لروح الإله في ى وجهه ابتسامة لم 


يستطيعوا إزالتهاء اب أو تقنعك بأن أرواخ من تبقى من 


أهلك, بانت بين يديا 


ما يُسمونها أنزلها قي الحوض 


صرف مَرِدَخاي فرفع الحارس شبكته, تلوت 


فتحررت وحامت بيْطء وخمول. حو كاي. قبل 


تت ست قووهوهم 


كل ما أعرف 


كما تفهم الآلهة 


فصرث وحشنا تهابه الرجال؛ آرام لم يبخل يومًا علي ز. فأنا كلبه الأثير. حققت سجلا حافنا بالبطولار 
في ساحات المصارعة. قتلت اثني عشر كلبًا وجرحت خمسة ع ار سنة ونصف. آرام هو إلهي. آرام هو الثُواب 
آرام ضربات بالسوط مزقت ظهري. وخيست في بيني الخشبي يُومَا كَامِلًا حثو 


أهابه. أحرسه. أقدْسه كما يُقدسه صاحبي آرام. ي الذي دأبت عا منذ وعيت. من وراء ضبان بيتو 
عاليًا في عواء بشري حين ينتهي متها كما أعوي. قبل أن يُخمد بجانبها قأشتم من صاحبته رائحة لا تَمّت للرّضا أو 
للذة بصلة. رائحة ندم و لقد اعتدت أن أستنشة تجاهها. أعرف جيذا كيف 


اللد ها أشتمه من آرام الآن والحرارة المنبعث 


إقريقية أو صاحبة الشعر الأحمر. تلك الخمرية 


صوته. ثم مد توبهالتشتمّه كلاب 


الست 62اهووم 


سها أنا: «سير 


لعت الرائحة فهززنا 


الكلاب عليه 


إخفاء آثارهما, رضت على بعد أذ 


3 ير حمراء. غاضبة. يتأمل آثار قدمي أنئاه على الرمال, ينظر للبْحر. ثه 


بكيان. رثتا آرام 


لها حين 


مُقدسة, إن رأيتها اقشز علد 


الرُّعّادة كانت تعرف عملها جيداً. تعرف متى تبث 


حيّتها مُلتمسة تسارعها. 


وقبل تحظات من انقباض القلب انقباضاته الأخير لتخشّب في بتلاعها 


وهي حية غائية عن الوعي. يستخدم الأطباء خدرها في الولادة بقدر. والجرّاحون في بتر الأطراف؛ كه 


تسيح ثم تبث سبحا يهنعها 


نجوابًا صادقا. وإن لم تأ 


وبَخِلت 


من سابقتها. لامس جلدها التّاعم 


ي يُستمر لثو 


ستعدادا. ثم ضرب يرجله أرض الحوض فارتفع 


لزمن غير معلوم, مُتشنجة أصابعه 


أخير فتهاوى, 


افهًا كاي من المياه ليسقطا مها 


لدقيقة كانت كافية ليَصارعا التخشٌب. ثم قاما يستندان الآرض وينظران 


أدرك الحارس ما حدث فانقض 


تقل جسده ليمسك بتلابينة ويضرب براسة 


الحوض الحجري. مرات ومرات. بعز تهاوى كحجر بين قدمي كاي في 
مُستمسكًا يطرف الحبل العاصر تداق يتملك منه ن الحارس 


حين التفّ كاي ودفعه لمسافة استطاءع فيها 


أن يرفع قدمه فيدفع صدر الحارس قبل أ 


درب نفسه على اليوم الذي سيّمسك فيه بيدها في فراش الموت حثى تيرد. تمنى لو وهبها حفيدا تُغثي له 
قضّة الملاح التائه, يتخيل في اقنرابه من جسدها اتخذ سنوات 
انحنى فجمع رأسها. ثم وضعها علو جبيتها المخضّب بدمائها ودموعه. قبل أن يخلع إزاره ل 


ويغطي وجهها. هامسا 


أعي طريقا تعبر عليه إلى فردوسك 


له ولا آخر. حتى الآ ات مرت 


سلاح الحارس في حزامه قبل أن يلتقط صوت آخر 


قانع 


خرب القلّنسوة فوق رأسه وخرج من 


ها جلبة قتح البوايات الكبيرة وخروج 


بعد دقائق التقط صدى 


ها. رَكَض بأقصى ما أوتي حتى تخلّل زحام الباعة. 


ل يُحمل مَتاعًا ثقيا 


على كاهله. 


س الطريق الني قرأ عنها ببرديات مُعلمه. الطريق التي 


لصخور في جرخ قدميه. وراقبته الأعين المُضيئة لأصحاب الليل. حتى بلغ طريقًا مَمهُدة أضاءتها المشاعل. في 


صفصاف باسقة. اقترب من شوش قطرقه. التقط 


وقع خطوات 


يستقبل عايري الس 


بل أنا كاهن. جئت من معبد الأسوار السبعة 


هيئتك لا تنوحي بالكهانا 


سا الشك ملامحه. 


2 ب سس ص شت 56واهووم 


أومأ براسه إيجابًا ففتح الباب وأشار إليه الكاهن أن د في ركن بالبهو. وأطعمه الجين وعنقو 


ه ثم نزل إلى البُحير 


ب دون أن يُرهقه ب م وضع 
ون أن ير 75 / وضع بير 


المُقدسة, في ضوء ال 


رثنيه لحنجرته. تسلخ ع لخوف من ف حتى تغيرت نبضات قلبه 

قهمس, 

يا مُلتهم الظلام. يا من حَمعت السُماوات م الزاهية. يا من ملأت البحار بالمياه. يا من أرسلت 
ل الخطاة في نظر إلى يدَيْ وقلبي. لم أرتكب الشريومًا في مُوضْعَ 


مباعًا. وإن ما أكتبه مُلعون عند 


الخير. بل أولتك الذين ملكوا أرضك صا 


1 ني قي عبودية هؤلاء الذين 


الأرض الجْدد؛ سادة إيجيبت 


شف من ضوء قرصك الملتهب ٠‏ روحي, وَمَجّْد 


إدريس يومًا. لتجع 


سمي في سلام حتى ألقاك 


من زرع الحركة قي أطراقك وحقن الموت 


ي تحرسينها. اذ 


بي. باسم الذي سخرك 


التهار. فتح كاي عينيه وكانت قد رحلت 


لأدعية من 


ادريسيء أمام الحائط 


م كاي فانحنى في إجلال قأردف مُختا 


ذكرت أنّك تركت سمنود مُنذ زمر 


رحلة طويلة. كان علي 


وردتنا الأخبار الحزينة. 


عرف قاتل 


هولون يَهاجمون المعابد بلا 


سوار معابدنا تفقد هيبتها 


العم مشت لعن قن ا 


يلها في بيت قريب مُحروس بكلاب 


تجني الأعناب بالمزرعة. وترقص تمجيدا للشمس 


المي 


ب لاس سه 405هووم 


ظننث أنّي لن أراك ثانية 


روخي في لى 


شجوا رأس أمي أمام عيني ليجبر 


كَل ذلك الموت من أجل إضمامة برديات 


ااالماسسس سمه 8و اهووم 


قد مات الكاهن قبلها. وكانت البرديات بحوزتك 


و رؤية الظفر في عيني مَرِدَخاي أو 
رؤيتك ثؤذين 

تأملت عينيه 

كيف كانت رحلّتك على متن السّفي 

عيدا عن حماقات البحارة أخبأت اليرديات حتى رست السفينة قي ميناء قريب, تسللت منها وقضيت ليلنين في 


سقيفة للبدو د 


عند المعبد فطرقت الباب. طلبت رؤية كبير الكهنة 


سلمت إليه اليرديا 
فأسلمت إليه اليرد 


اقيد وأعصرها مع الفتيات 


مي وشرابي 


ألمسه مَُنذ وطئت إليوسيس. فقد زهد جسدي الرقص والعزف. ليالي آرام وصخب ٠‏ 


رائحة العاهرات والسكارى. 


قلت لهم إِني زوجك 


وأحببت وقع الكلمة حين نطقتها 


ست كما تعبس الأنئى, ثم أشاحت بوجهها فلامس 


ذقنها في حَنو حتَّى التقتت 


لا تّسيئي فهمي. فكّل من قابلت في الأيام السابقة طالته لعنتي 


أو ريما ما حدث بيئنا على ظهر السّفينة هو سنّة الرجال قي الثساء 


عشت في حواري إليوسيس 


اه 2 موقم 


إلى متى كَنتَ ستنتظرير 
يما لعام أو عامين. حثى تياس كلاب آرام مر 


حالما أتمم ترجمة الب 


أطوار. العجيب أن رئيس 


الملك بد 


سأعرف حين أنتهي 


ت بلا عقل. وهذا يتيرني 


ابتسمت ف 3 م 
ب تعاريش العنب من حولها ثم استطرد: 


م أختبر الموت في من حو 


عير مفهومة حين أشرد في تلك 


البقعة الساكنة. | أرو 


لاس سه 9و لهووم 


أنت لا تعرفين لم تنمو 


م أتعلم قراءة تقو 


نا أخوين 


بل 


متلك إدريس الحكمة والعلم. ومَلَك أخو 


السئين وهرم أبوهه 


1 4 رته. 0 
أصغر: إدريس. لحكمته وخبرته. ولصبر 


ويثير الفوضي. اضطر 


شد النفوس. تخضّب النهر بدماء القتلى من الجانيين, 
إدريس الأصلح. وسث المتمسك باليكورية. ثم عالت الحم فانتصر. ليقدم أخوه عهذا بالسلام ويقيم حفذنا 
يَعلن فيه الوقاء لأخيه والإذعان. وإذا ب: إدريس قيقتله في الحفل شر قتلة. ويقطع جَسده ليلقيه بتابوت 

سورية. قرب الساحل جَنحت السفينة فطر البحر تشاؤمًا. | 
عي فوقه شجرة أخرج: من الذهب و لملونة إشارة لاعرأته «إيزيس 
نت للبحث عن جثمانه, جمعت الأشلاء في صندو مع ابنه الصغير ورس على جزيرة حدو 

ساعذه فتولى الانتقام 5 
ولب بالمنتقم لأبيه. مُنذ ذلك اليوم يزيْن الكهنة الشجر قي بداية كل عام. أسوة بشجرة إدريس التي نبتت فوق 
يا لها من قضّةا فل 


أثمر. طالما 


قالها وقام فاستدركته 


سؤال أخير. إن لم تكن معي البرديات هل, 


هم أصابعها في كفيه قسكتت 


ي من أجلك 


ندى تحت عرائش ب شتابعة 


كتفه فلم 


وقلّدت مشيته الهادثة 


لفراش باعًا طوينًا 


سمعت أن للكهنة في 


ضربت ناديا جبيهتها بباظ 


استشعرت التقات الفتيات 


أي فرحة؟ 


ن العنب بقدميك وتأكلين 


اك. وليالي آرام الراقصة. يل وتحلمين 


لصت ونووهووم 


ن يُقبل أصابع قدميك 


وكَان يطؤني دون رغي 


تمس عزوفك ى نوف الرجاا بق غيو 
بفهم أن التهر قد يغْيّْر مجراه. وآن ناديا الأمس لم تعد هي ناديا اليوم 
الآن ستنزلين تحث الكاهن كما نزلت تحت آرام يومًا, ستقضين وقنَا لا بأس به ثم تتركينه و أو فمر 


2 مزاجها. وذ . 
الذي ينحمّل غضب ناديا وتغيْر مزاجها. وخراه بها 
مزاجي يتغيّر فقط حين أراك 
بل طماعة تفسك تهوى إذلال ١١‏ 

أجل صدري وخصري. / ة وراحة لم أعهدها من قبل. لا 
تسلّط ولا يفعل أفاعيل الرجال, 
الرجال لا تعرف إلا الأنثى التي تخضع. انتظ بلجاه 
هذا كاهن يتكلم 
ها أنث تصطبغين بلون من تَحيّين أيتها الحرياء! الآن كَلام ن بعد أن كان الرب عابقًا 


أنا 


نظرت إليها ناديا 
ماذا تشولير 
أقول إنه سيطؤك كما وظأك مَن قبله. ثم يختفي أو يقد 


ناديا. لن تشبع. وستطلب المزيد. ثم فتلعنيه بأقذع الأنفاظ. ويصير عدوك الأول 


ماذا أفعل؟ 


ات شعرك. سيلهث مثل كلابه فينسى 


سا سسسسششخسة ونوقهووم 


جد يرة قأرختها على 


م انسحبت قي هدوء 


في المعبد جثا كاي بين يدي 


حدث دون أن يذَكَر أمر اتهامه. وأدرك بعد قليل 
رجال المعبد فآثر الكتما 


قال الكاهن مكتار 


عتاد أن يُكتب مُدوناته الخاصة بها حنينا للماض 


أن الخبر لم ينت 


2 اعوةم 


علمك الكاهن الأعظه 


ومن حوله بعد قراء 


أنهى الكاهن كلماته ثم ناول كاي ١‏ 
هل له 
ل لي 


زوجتك سيساعد 


ارج 
شار 


غرفة قرب البحيرة المقد 
ذلك أكثر مما أرغب, أمر أخير. سيكو 
العرش لا يسرّها تنفيذ وصية الكهنة 


هز الكاهن رأسه ولم 


يرديات وورق 


على ذلا 


فرعون أو ها نهاره فو 
المة ف ليراق 

لمغارات والكهوف ليراقب حركة القوافل؛ حتّى ورد عدين, مد رة تقع حيث تضعف قبضة فرعون الذي 
انشغل في الآونة الأخيرة بالسيطرة على ثورة الجيبتيير 5 


عي 


مُوسى حتى أشرف على بثر و/ وجوههم 


عن الاختلاط بدوا 


تخفي نصف وجهها من التراب الصاعد. يعد 


نظرت إليه للحظات ثم أردف: 


آلا يُكقلكما رجل: 


تت ست هةافووم 


أبونا شيخ كَبِيرٍ 


ائذنا لي با 


وزاخم 


نظرت لأختها ثم هرّت رأسها مَوافقة مد مَو 


حثى لامس أحجار البثر وسط حذة الرعا 


ريد لو بعصاه! من أي أرض أنت 
نظر إليه مَوسى من قوق نقابه ولم يُجبه فكْزٌ الراعي أسناته : 
ما لك لا توشر الرعاة؟ اكشف وجهاهء 


ما باله؟ 


ى راقعة يشدها ثلاثة رجال أشداء. ثم 


الخبل الغليظ من 


ن يربط الماشية قي خَصر 


الأ 


حتى غطس وامتلأ أرض 


مرّة حول مرققه وسط 


بساقيه وأمال ظهر 


بة ورفع مَؤؤخرة الدّلو 


ترقب الرّ 


فاندلق بغنف في مجراه . ة وندت نظرة حقد مر ي استفرٌ موسى ثم ضحك 


الجميع بغتة. وريت البعض ب ماشية القتاتين وقرّيها من الماء لتشرب. ثم ذهب إلى 


لفتاة ال 


رحلت وأختها فاستند حائطا جلس في ظله ساعة 


الفتاة ثانية. رآها فقام ونفض التراب عن ملابسه فقالت ياسة 


إن أبي يَدعُوكَ إلى 


وقدم إليه 


قيل حكى 


سودها الجشْع والطمع والغلظة. لا يعرفون إلهًا غير الذهب. يُغيرون على القبائل المّجاورة حبر 


. جديريبطون 


مام المصرا ذلك هو الحَزن! 


من أرض إيجيبت. ورءوس 


العشائر الذين صَدّقوا ادعاءه الألوهية. كل ذلك لا يزيده إلا شرهًا وتوحش 


يترك الرجل فيقوز 


ضللاته يقينا. أكاد 


م رغم كراهيته أن لديه إيمانا يشيء ما 


لاست 899631113 


واحد. لا كرامة لهم ولا ملّة. تجوّلوا بين الأعهم 


جَاء زمن يُوسف 
صاحب الخزائن, تكتلوا بالقرب من بيت أبيه 


خيرات الأرض حتّى فسدت نفوسهم وته تقلدوا المناصب وامتلكوا أسواق الحلي 


والذهب. ثم تمسحوا في نسل 


الأبواب. حتى أقرضوا القبائل بالريا فتنيّه يوسف شب في هلاكه. لا 


أحد يعرف له قبرًا حتّى الآن. حتّى 


اقتراضًا منهم. أدرك أثهم السُوس 


في قدم الذابة. يكنزون الذهب فيكيْلور 
نجارة ويبتزون الرجال. وإذا هاجم الجيبتيون مصر فسيكوا 


اول 


وظلم أهل بيث عمران 


لتصق الحشرات بالجرح. نعيش 


بين بيوتهم, ويشع علينا ما يقع عليهه 


مجاعة أو شح مياه. وإذا 


ع الجيبتيون المصر إلى أرضهم فسيجتاحون أرضتا 


أتون المعركة. 
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تنزوج إحدى ابنتيْ وتعيش معي 


قاطعه. 


كبير ماتت زوجته. وأيامي ف 


السمات على وجهك جلية 


خير من استأجرت 


القوي الأمين: 


تصبّب العرق على جبين موسى فضحك الشيخ. 


يالك من خجول! 


إني لا أملك مهرًا 


كن في خدمئثي ثمانية مواسم. ترعى بيت رحلتي لبيت الرب. فإن أتممت عشرًا قذلك تفضّل 


منك. هذا هو مهر إحداهن. 


انشرق وجه مُوسى: 


ذلك ب 


وبيلك. أيما الأجلين قضَيت قلا عَدوان علي. و 


وتزوج مُوسى من بكرية الشيخ «يثرون». ساعده في تجارته و ه. عشر سنوات كما عاهده, أنجب ذكرير 


يُشبهانه وأنثى تشبه أمّها. يعتني بأسرته الصغيرة وماشيته طو 


على مدين. يختلي بنفسه قي ات الحكمة التو أون» ويحلم بوطنه الذي غادره. 
وإخوته الذين يفتقدهه 
ومرّت عشرة أعوام. بْلَعُ خلالها مَوسى العقد الخامس. قضى حجَجٍ حميه. وربّى ابتيه على حَب راعي السماوات 


لا يكّف عن ترديد اسمها. وحلم 


والأرض. قبل أن تناديه المدينة 


. إلى أن عشر سنين قادرة على تبديل الناس وطمس 


لما نيقّن مو ما رآه في المنام ر 


التصميم في وجه موسى فتقيل على مضض وبارك 


الوجوه. ارتبك الشيخ «يثرون» وضربه القلق 


الرّحال التي اتخذت طريقها غربا 


سار مُوسى بأهله وخادمه لأيام على هدي النجوم. حتى استترت السماء خلف سحاب داكن فأناغ النوق بجانب 


أطفاله حَوقَا فنظر قي الظلام حوله يلتمس قافلة 


لقد رأيت نا 


لشت 159إنقهووم 


ى بالستّلام قلم 


أغصان شجّرة صفصاف 


نج في تعومة لم ير لها مثينا 


ن ثانية ولم يُجبه أحد. قال له 


الفؤاد إن البرق قد ضر 


نوهجها ليس نارا. بل وميض ة مَشِعَ داخل أفرعها سير الدماء قي قاوم الفضول 
ورعشة قي صدره وَمَدَ يده بتردد مَلامسًا الفرع فانتقل 

وهو يتابع يده التي سار النور يداخلها في سلاسة. ثم أزاح ست من القل 
تنصب فيه الومضات. لامسه بكةٌ سى الصُوت: الصُوت الذي سمعته أمه منذ أريعين سنة. 


يوم ألقته في اليم 


بورك من في الثار ومن حولها 


من هناك 


م يتلق إلا صم قبل أن يرن الصوت في رأسه 
با موسى.إنه أنا الله رب العالمد 
سقط موسي على ظهره وتهدحت أنفاسه. نظر للوادي مَقَاومًا الظلام والهلع حين أردف الصّوت من 


وسط النا 


يه محنيًا رأسه رافهًا ذراعيه مُرددا 


لك في هيمنتك. أنا لم 


قال موسى دون أن يرقع عينيه 


الجلال لك يا من 5 لم أتبع الهوى يومًا ولم أغضب به لتضمن لي طريقا عسو 
أن أعبر عليه في سلام 

ما ثلك بيمينك يا موسي 

هي عصاي. أنوكا عا ي. ولي فيها هآرب أخرق. و 

ألقها يا موسو 

وقف مُوسى مَقاومًا تهدج أنفاسه ثم ألقى عصاه. ما إن لامست الأرض حتى اهتزت ثم تلوت كثعابين 


فحيخا ففزع مَوسى وهم 


بالهرب حين أمره الصّوت 


توقف مُوسى والتفت لغصاه التي تتلوى على الأرض 


هَذها ولا تخف. ستعيدها كما كانت 


لسسسلسسشششست 159وقهووم 


تتيبّس وتتصلب قتعود م ضرب الأرض بها ونظر للشجرة التي تتوهّج ضياءُ 


حين قال الصوت: 


أدخل يدك إلى جيبك. ستخرج بيضاء من غير سوم 


نظر موسى ليد 


ناصعة مضيئة كأحجار 


مرمر في ضوء الشمس. تبدّد فكره وثقل 


أحقاا أنت. إلهي 


صنعتك أمام عبني يومًا بيوم في بيت الذ 


اليم لتنجو. والآن جنتك بالآيات لتصدق, 


وخستا. شرد فيها فسحر ئ ع وهدأت روعته. همس 

ما قد يرغب الرب من عبد فقير 

ستكون رسولي كما كَان أجدادك: يوسف ومر يعقوب وإسحاق وإبراهيم 

رسولك! إلى من 

إلى فرعون وملئه الفاسقين. ستنذرهم بالعذاب إن لم يخرجون عن حلف القبائل إلى 
الشرق. 

فرعون جاحد غليظ القلب. ما كان ليَصذقني. وقد قتلت رجِلًا من قبيلة يهودا التي يُحكّمها هامان. 
سيقتلونني إن عرفوا وجهي 


ستحميك آياتي وثبر 


3 وعووم 


شرد مُوسى للحظات قبل أن يردف 


سنشد عضّدك بأخيك. وسيكون لكما ستلطان ورهبة بآياتنا فلا يصلون إليكما أو يؤذونكما. أن 


كما من ال 
عكّما من المؤمنين. 


م تلكشيا مُلتهم الظلام 


المجد والظفر وال 


لم يعرف موسى كم لبث 


وجهه فرقع رأسه ونظر للشجر 


ه قبل أن يقوم فيلتقطها ثم يثجه إلى الشحرة. اقتطع الفرع المشتعل ورجع إلى زوجته 


عصا 


وأبنائه. أشعل لهم ناا ليستدقئوا ثم اخت 


عليك أن تعودي مع الأبناء رون» بمدير 
اضطربت ملامحها. 

ماذا تقول 

أمر جلل سيحدث وأخاف أن يطولكم الأذى 


لن أبرح حتّى أفهم 


أجلسها مُوسى على صخرة و ثم اتهمته بالجنون 


عيه فاقشعر جلدها وهلعت روحها 


قبل أن تقول له إن ما رآه أضغات أحلام وأوهام صحراء. هز رأسه نفيًا و 


اا اسسس سس سه 8996100113 


وقد همد جَسدها وارتعش. احتضنها فجرّت ساقيها تجا 


خافت ثم بكت, ثم أنكرت وقاومت, قبل 


ه. بكوا واحتضنوه تم ركبوا الناقة مع 


أبنائها مع بوادر الفجر. أسرّت لهم بأ 


ب عبينيه ورسبة 


الخادم و 


تحيرة المقدّسة. تمشّى على أطرافها 


قرب الغروب وضع كاي البوصة وأغلق دواة الحبر 


من حتفه يومًا يستطيع أن 


جلس وأدلى قد 


شعوره, الخوف الدائم المُحيط تنخفى وتغير اسمك, وسنختلق 


القصص وتصدقها. ورغم ذلك. تظل أجقانك 


رفع كاي رأسه إلى فرأى النجمين المتجاو 1 نوأم. همس لنفسه 
سأطلق على الأول موسى. وعلى الآخر كاي. قإن كان بينهما ألف وثلاثمائة عام. قهما في أعين البشر متجاوران. 

ديا رب الأبدية. يا أزلي. لتعضّدني ضد قاعلي الشر. حتى لا يراني أحد مطروحا عاجزرًا. س 

معيدك. الثور الذي يثير الرعب في للوراء والتمساح الذي يجر ضحايا يقف في 
طريقي, ادفع الشر عني وسأهبك قلبي. عسى أن أظفر يثآر أمي. والكاهن. عسى جل 


قالها كاي ثم سجد لوقت لم يُحصه حتى 


سلب سه 6435 1اهووم 


لوصية في رقبتي, والتساؤلات تنهشني 


كانت هناك 


هل عاش النبي حقا في ذلك المعبد 


أقام, قرب البحيرة, مثلا 
اقشعر جلد كاي وهو يتأمل البحيرة. ثم التفت لكاهن المعبد 
وهل عرف الكهنة وقتها أنه رسو 


رسل علامات كعلامات الملائكة, لا تراها !ا 


كهنة المعبد أن بينهم رسولنا. 


رموا وفادته ولقنوه تعاليم المعظم إد 


صابئ خاشع يوحْد الرب ويخشا 


لم يَمهلني الحريق قديمًا قر 


ألم بتفاصيل تلك القصة البا 


3 2 عوةم 


انحنى كاي في إجلال قبل أن يُخرج 


اسه 3640353اهووم 


مَدنيًا قامته حتى اقتربوا وتشمموه 


الخشبي سكنه فلم يجدها. انزلقت عيناه تلقائيًا إلى على الرمال. ميز قدميها الحافيتين من بين 


تجِمّد الزّمن للحظات حنّى غاصت فيو 


أنت قلث للكهنة إنك زو 


ابتسمت فزاد عمر كا 


ألا تخافين الذَّ 


قال الكهنة إن النماسيح لا تقرب المعبد 


تس ست 6153 اهووم 


ين بالكهنة: 


ي فاخر 


0 
لم لا تنزل أنت 


فعقله. عيناه تلاحقانها وساقاه تقاومان جذو 
نقسه, 

كيف فعلتها 

كيف خلقت تلك الأنئى؟ كيف دورتها 


مصلات شعرهما 


يران إلى أنفه 


عبد سبّح باسمك عدد النجوم, 


إلهي. خيف أقاوم أنثى اشتهتها الرعال والصّخر وأسماك النهس 


كيف أقاوم تلكما العينين وذلك الخَصّ 


حتى أصل إل 


وابتعدتء اقترب منها 


متوانيًا. مسحورا بال 


مقها بصمت ثم أجاب 


ريما كاهن لا يؤمن بالحَب 
هل أفنعتك 

م لا تشدم النذور على المذبخ إذ 
تحرقير 


الناس يأتون المعبد بحثًا عن الشفاء من العشق. وأنا الآن أخطو خطوهم 


بماذا كنت تداويهم: 


بالصلوات والتسابيح. 


تآ تت لست 1 وَهوهم 


هل تنوي تكرار المحاولة 


شفتاك في السفينة. | آخر د 


قالها ثم لف ذراعيها خلف ظهرها 


أصابة قدميها طمي النهر وأثار ثد 
يبارك بلسانه الأسنان والضروس 
كائنات لصوت اللثم واللهثان ى 


لدب فاعتلى 


سماءها. فرجت 


ت. ثم أمطرت فأغرقت أسماك الند 


القمر على 


نظر إليها فمال رأ 


لصمت في معبدك عبا 


سحر. كسحر اللوتس الأزرق على العقول. وعطر كعطر الغزلان 
تجيد الشعرا 
انشاد في المعبد يعؤّد اللسان على التبجيل 


لكنك تخاف العشق 


أخاف ألا أستطيع العية 


شترض السوء؟ 


من متعتي أتخيل ضياعها. 


الب. تفجرت الأعنات بداذا 


تس لشت وزووهويم 


ألا تقارنين بيني وبين آرام 


مانت إليك كقّة الميزان مَنذ رأتك عيناي 


لكنه فتى ثري وأنا 


عمست الغاهرة في أذنها مُكملة 


يك بمعستول الكلمات 


لم تعرها ناديا اهتماما. أدارت وجهها للجهة المقايلة 
كاهن ألقى كلمائه في أرض لم كأنها أول مرة لي. لم أحظ 
سم كاي ولم يعشّب فاقتريت العاه بل ظهره 
نظري إلى عينيه إنهما ك. تحاول أذناه ابتلاعغ كلماتك: تحاو 
اضطربث ملامح ناديا 
نا لم أعشق قبلك وإن تظاهرت 
ولم لا أفعز 
آني امرأة لها مّاض. 
كيف أحاسبك على ماض لم أشهد. 


يا قهمست العاهر 


الرجل يفعل أي شيء ليحتفظ ب 


وأمام الكهنة 


اي في عينيها 


معك فيها. إنهم يا 


هؤلاء هم الرجال, تبتير 


رئي لا يرونك إلا جَسَد 


ردقت العاهر 


ااا ساس 899680110 


زَمّتَ شفتيها بابتسامة 


لا أريد لتلك الليلة أن يشوبها ذكرى 


لتتفهمي مأساتي. 


قاطعها 

وأنت في الأرض 

قي الحانة. سمعت ثلا لف هر 

ا صادق. 

وأنا أستحق الاحترام أيض 

حالما أنهي ترجمتي سوف 
قاطعته. 

سوف تسعى لنشرها. وسيتعقبونك. وسيقتلونك 
عليك أن تثقي بي؟ 

أعطني سببًا 

نعاهدني, لأنك ستنهي ترجمتك ثم تسعو قتل أمك 


.نجاحي في الترجمة هو انتقامي؛ أن يعرف الجيبتيون حقيقة 


همست العاهر 


حالما يُنهي ترجمته ويعرف الجيبتيون لقداسة. بعد عشر سنوات 


رمقتها بنغض ثم أردفت 


.أشعر بالبرد. سأذهب إلى الخَص 


ناديا. 


أحتاج أنا أكون وحدي 


اسه 8996100118 


لفكر بالشرود 


والزهد بالرف 


مُجِترًاً لحظاتك مع أنثى تعجز الكلمات عن وصفها. مُستعيدا وقع كلماتها قي صدرك. وآثار قدميها على قلبك. 


ى لحياة. 


متحرّك دار حول نفسه ثم تفجر وتنائر. فالند 


أعرف 


بجانب الملائكة. وراء 


غزال بري متوتب يفوج 


سيدي الكاهن. لقد مد 


متسس تست 2واهويم 


الصبر عليهم وآمرهم بالتسبيح 


المرض, هكذا كنت أسميه. أربت على الأكتاف و 


مرارًا وتكرارًا حتى يزول العشق. كانوا يبتسمون بضعف و ون. ظنتت قيهم الشفاء لما لم 


أنهم كفروا ياله 


وكهنة المعبد 


ورب المعبد 


هاية كاهن أكبر, وتخط الآن, نهاية تلميذ لا ذكر له 


م انطلق؛ ومن الأفضل له أن يَصَيدٍ 


ودخل موسى أرض الفيروز. أرض الحجر الأزرق 


مَنذ اجتاحوا شبه جزيرة مصر بأرض 


ايجيبت. دخلها بلحية تنائر الشيب فيها وو 


ساء القبائل وشنيد فيها الكثير من الخصون المُحاطة بالخنادق 


, سشنن راعي»: ذلك الملك الذي يطلق عليه 


بل وحقد. أو يدفنونها 


اثيليين مر مُوسى بالأسواق. طريق طو بالأقمشة. يتراص على جوا 
الكروم والتمور والشعير وجزارو الّحوم. قبل أن يمر يساحة الأسلحة يحدادةٍ 
السيوف. لتنتس عند هضبة قارون التي على قرع النهر؛ ربوة مرتفعة 
قواعده ترفع حين فر موسى هاريًا. بناء يديع من الطين المنقوش. مَرصّعة شبابيكه وأبوابه بالأحجّار. بجانبه 
ساقية عملاقة ترفع المياه من النه تياره وعضلات الثيران. لتصّب في مَحِرى صخري مائل يُدفعها جارية 


مُتجدد أحواض القصر. 
إسرائيل. سار حنّى كثر الذباب 
بالدماء وبآرمية رديئة «الأراذا 


2 اعوةم 


أراضي القصر بسور عال رشقت قوقه رماح مستونة 


تفيؤًا قبل أن يُسرع القطى صوب 


اتخذ الأمر من هارون لحظات د ن يَحكم إغلاق البَاب بالمزلاج. 


جلسا في غُرفة النهر فحك 


يسبع فضول هارون. قبل أن يبتر 


من أجله. فسأل هارون عن حاله فأخبره أن أباه قد مات مُنذ عامين يعد مَرض لم يُمهله. تجمُم مُوسى وهو 


تذكر مروره يوميًا على ذلك الحاجب الذي يبتسم له قي حنان وود فربت هارون على كتفه ليشتت حُزله. ثم 
ال 

حكى عن مريم التي تعيش في الجوار مع زوج مريض. وعن حاله 

أتزوج؟ من التي تتزوج من نحيل مثلي يا موسى؟ 


ك عينا أبيك وهيب 
وهيبته 


لم بعد أحد ينزوج في بني إس 


ويصلب ذكورنا لأتفه 


الرؤيا الملعونة. إنه ققط يستم 


وقارون 


كنوزه تتضكّم كبطن قرس الثه 


ن نظير استئثاره بمناجم 


آلا يُتحرّك ءوس الع 


اكامس, 


تنتهي. يُبدد قوة الرْجال في 


قصور الجيبتيين في الج 


مرك. وقد أثلج صّدورهم ابتعادك عن رأس العجل. 


الطريق إلى قصر قرِعَوٍ 


تدلى فك هارون وانقطعت أنقاسه و 


لأحجار 


سونو: هو الاسم القديم لأسوان حاليًا. ويعني الس يث كانت مركرًا تجاريًا للقواف 
ولو ند 9 9 وق وافل ومحجر 


لم بشق هارون من صدمته إلا حير من جيبه بيضاء مَضينة 


اقترب هارون في وجل و 


نظر إليه في شغف قَقَصْ موسى ما حدث عند الشّجر 


دمعت عينا هارو 
لقد تكرر حلم عودتك والشّ ين يد يحده 
شد أتت التحظة القارقة يا هارو 
سيرة أسلاقنا ودعو برج منا من يتّصل به. لكنْي لم 


كلمات 


شعتها على الورود. وقد طلبت منه أن تكون رفيق 


4 اعوةم 


طريقي, وقد بارك 


نعم إلى فرعون 


وَيْحي. عقلي لا يحتمل كلماتك 


ما هي الرسالة؟ 


الرأعي معنا خطوة بخطوة. يس 


أطرق هارون برأسه إلى الأرض قي شرود 


لم أقل إن الطريق ميسور 


لم اخترتني: 


إذا تلجلجت, كما سأعتمد عليك أن تخاطب 


ينقصني حلمك و 


أصحاب الألباب من ين 


الرّاعي في السماء حي لم يِمّتَ 


اسرائيل: كو 


تظر إليه هارون وهر رأسه ثم ابتسم 


يتساءلوا عن سبب عودته. حكى لهم عن رحلته إلى مدين ثم عن الرسالة التي د بها. عبست الوجوه 


بارها. وتحمّلنا هجمات 


الجيبتيين, الآن تريدنا أن نخرج من أحلاف القبائل إلى الشرق المُقفر خْلَا لا أرض لنا ولا زرع: 


الرب 


بي وربُكُم واحد أحد. خالق كل شيء, لا ينس 


هل يَصدق عقلك أن فرعون سيترك بني إسرائيل 


علي وأخي إقناعه. تلك مَهمتنا 


سيْنكل بنا وبصلبنا قي جذوع التّخل. 


كان ذلك لا يحدث لأتفه الأسباب! كَلَّما مر عليه الوقت اشتعل جَنوته. القاد 


لإا يه 304هووم 


تخاقان القتل: 


قال الرْب إني وهارون ومن اتبعنا غالبون 


وما يُدرينا أنّك رسول الرّب حقا؟ لم لا يكون 


ستعرفون حين أعود من بيت قرعون. 


أن يهزوا رء وسهم و 


فنظر الرجال لبعضهم ولمو 


نظر موسى لهارون الذي هز رأسه مؤيد 


لما غادروا نظر موسى لهارور 
لا أعرف آيهما أصعب. لقاء بني إسرائيل أم لقاء رأس العجل١‏ 
هما نفس النسيج 


سوسا ““ككتكتكتت4ُم. 18 501١آ2|]©5‏ 


سنوات حَقَرت وجه ابن عمران حاحب باب 


ما خطبكما؟ أصابكما الخبال أم تسعيان لختف؟ أنت يا هارون؟ كنت أظنك أب 

ابتسم هارور 

رحم الرّب أباك. توارى أربعين ستة خلق يطله من الملك ما قد يُطولكما. وأنت يا موسيى. أما 
علمت أن الملأ يترقبون عودتك 


نا بعواقب زيارتنا لمُدركون, 


لاما اا 4ن [هووم 


لستما طقلين تنقصهما الوصاية 


تقدمهم في أرض الة 


الطريق الصّاعد المسور بالنخيل. 
أولها لستء مُنتصبًا يوجه خنزير. يُضُعَ على رأس فرعون الواقف أمامه. التمثال الثاني لفرعون بزي 
وتاج الحرب. همس يُمثل ملك اسقنن راعي» أما الثالث فكان صَنمًا قديمًا يَعود 
لمُوطن الملك ببرية فاران. 

وَصل موسى وهارون لنهاية الطريق الصّاعد قبل أن يُمشيا بحذاء السور الذي ارتفع حتّى بلغ أربعًا وعشرير 
ذراعا. من البوابة الكبيرة. وطلبا من الحاجب ملك 


نظرا ساعة قبل أن يَؤْدَن لهما. انحدرا جنوبًا خلف الحاجب حَتّى بلغا ذي تفجّر بين الجيال في عهد 
الملك خيان. ملأ بحيرة صافية تتصاعد الأبخرة من مرهما 

صخرة ولا يُحدئا صوتا. اختلسا النظر نحو علوها سعف التخيل قرأيا رجال آل قرعون. بعض الأصدقاء 
القدامى الذين تملكوا المناصب. وعلى الوسائد الناعمة تنائرت فتيات المتعة قي استرخاء. يخدمن الجمع بلا 
حدود. ثم لمحا ظهر قارون. زاد شحمه فتدلّى على وطالت ضفير السّمينة. 
يُحيط بذراعيه علام عار مُكسو بالجواهر 


ثم ميا هامان. يقف قرب البحيرة بيجِسد صلب مفتولة عضلاته رغم 


غه العقد السادس. ينظر لمياه التُبع 


الستاكنة بترقب. همس هارون: 


3 هوم 


على ماذا ينظر 


الجبال قضحك هامان في صخب وصقر تشجيعا ورفع قارون كأس نبيذه فيو ملك. خرج 
فرعون عَاريَاء يتدلى عَضُوه المُخضّب بمُسحوق مُحروق. صرف العبد الذي 
اقترب منه بالمناشف مُتعمدا الوقوف عاريًا أمام الجَمّع الذي اتكأ الوسائد. ثم اقترب هامان منه. تبادلا حديثا لم 
والسلاب على صدره. تحمل أحجارًا من مناجم يجرؤ أحد على الاقتراب منها 


شمس قبل أن يلنفت 


نجاه مُوسى, تأمله للحظات ثم ابتسم ي هر رأسه مَطملنًا ثم 


نظر مُوسى في عيدو 


حارس قريب فتحقّزت أسلحة الباقين. اقترب من مُوسى وأخيه شاهرا التصل فا 


صاح هامان 


ولم فررت 


علمت أنكم لن تسمعوني أو تَصدّقوا 


مسح فرعون على شه 


نم التفت لموسى بايتسامة 
لم يكن لك هم سوى ركوب الخيل فو راء و برائد فعلتك في جْنْحَ الليل وفررث, لم 
أرسل وراءك من يقص أثرك فيقتلك, وها أنت تعود من الجّحر الذي كنت فيه 0 


لقد أناني راعي ١‏ ات والأرض قجها 


نظر فرعون إلى هامان وإلى قا 


وغلام قارون والحرّاس ضحكوا 


فقال فرعوز 


مَوسى! طريح المّاء. أصبح زسونًا! رسو 


رب العالمين. 


اهنز قا 


اننظرا حتّى يعرف ينو القبيلة الخرف الذي 


3 4عووم 


أتحدث عن رب السّماوات والأرض وها بينهه 


نظر فرعون لهامان 


وصاح هاما 


نقف عاريًا وتطلب لقيًا 


أعني أن تَرخّل بني إسرائيل من 


إلى أير 

إلى أرض الرب الواسع 

أردف قارو 

ومن أنت حثى تتحدث نيابة عن بني إسرائيل؟ أأنستك شمس ي زعيمٌ تلك القبيلة؟ 
وأنا رسول رب العالمين لتلك القبيلة, خير من رجل لا يستحي قتل عشيرته 

اضطرمت النار في وجه قارون قنظر فرعون للملا من الأثرياء الذير 


سألوتني لم 


ضحك قرعون 


تمالك نفسك حتى لا تيتلع لسانك 


يخرجوا من الأحلاف 


3 6عوهم 


همس هارون في أذن أخيه, 


اهدأ يا ابن أم, 


قال فرعون 


كانوا إخوانا حتّى أد 


ويتناسلون كالخ 


أين يسكّن إلهكما 


لذي يَخرجٍ الثّبات من الأرض. وهو الذي يُحيو 


من كذب وادّعي نف 


التفت قرعون لل 


يا أيها الملأ. ما علمت لكّم من إله غيري 


لم لا توقد على الطين يا هامان 


ضحك الملا فالتفت إليهم موسى 


فداعب عضوه مُستهزنًا حين ألقى موسي عصاه. ما إن لامعست لوّت, ثم استحالت ثعبانًا أسود 
مِعًا في طول رجلين. فزع الملا و لفتيات ومن ورائهن قارون يسهّز لحمه في خقّة الكفأ على وجهه 


شقوقتان في مستوى رأس فرعون. أصذر فحيد 
قبل أن يشرع فرعون في الرجوع للوراء خطوة فأتى 


الثعبان. 


نظر إليه موسى ولم يعقب قنظر فرعون للم ن ركبنيه فجثا. قما كان من موسى إلا أن انحنى 


والتقط ذيل الثعبان قتصلّب قبل أن يعود لسيرته 


قام فرعون والعرق ي جحظت عيناه قي غضب مكبوت. ولقارون الذي سقط 


أرضًا وتهدّجت أنفاسه. ثم صاح. 


نّ هذا لساحرٌ عليم 


النقط فرعون إزارا فوضعه على خصره ثم التفت إلى 


ما لي | 


نطقون؟ سحرت أفاعيل الجيبتيير 


قال موسى مقاومًا 


وإن كَل ما يريد ربي هو 


قال أحد الحاضريز 


القد رأيت 


لاست 1153 هوهو 


نعم, إنما هي أفاعيل سحرة «واست 


قال فرعون 


ماذا ترون فيمن يريد 


قال قارون وقد نفض ملابسه 


اجئئنا بسحرك لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا 
وعقّب هاما 
تكسر أحلاقنا ف كما المُلك وكنوز الأرض 
قال موسو 
ما نبغي إلا خروج بني إسرائيل من أرض مصر 


وما جئنا به لا يقدر عل 


نظر فرعون للملأ من حوله ثه 


لا نقتل اللعين فثعبانه سحر أعين أصدقائنا ولا نملك مثل سحر 


نقتله. رأيي 


3 6لعوةم 


وهل ينصقنا سحرة الجيبتيين 


ستجزل لهم الهبات و 


تلك مهمّثتك 


قالها ثم 


ساتركك لتعيش يوما أخر مع تيك يسحر مد سحرك. ليظهر للنا 
وبينك موعدا لا نذاة 

نظر موسى لهارون ثم أردف 

قبلنا التحذي, أيز 

ليكن اللقاء يوم العيد. فالناس تحشر وقت الضّحو 

اعلما. لقد ومن ورائكم قبيلتكم, مثلما تحمر 
هز موسى رأسه ثم مَضى متسحيًا. هزّ عَضَاه بالقرب مر 


وتابعوا مَوسى وأخاه حتّى اختفيا. فالتفت قرعون وسحب 


الذي وقف بالقرب, سق 


3 1لعوةم 


حسبت أنني لن أراك ثانية حثى هرعت إليْ خا 


عار علي أن أنساك يومًَا با راحيل. ما بقي لي في ذلك المكان. 
نظر موسى للحراس الذين حاصروه ثم التفت لها 
لا أظن بقائي دا 


سنلتقي قريبًا 


النخيل تلقّت هارون خلقه أكثر من مرة حتّى قال مُوسى. 


أمًا البشرة فمالت 


تت شه 61353 ةاهووم 


للتو استترنا جبًا 


لقد عشت في ذلك القصر ستين ولم أعهد. 


مشيا للحظات ثم سأله موسى. 


له الغلبة بإذله, 


في معركة ببلدة «أمبوس 


يستنفر جيشه. حاصر البلدة 


ومن يملك «واست 


يدهنون وجوههم بالنيلة الزرقاء ويحملور 


اس شه 3641353 1هووم 


في حانة نيلوس, 


تعؤدت الأعين تجنب بريض فيه غزالته. يلهث بلا زثير فوق مائدة توقد. في 
يده كأس / تفرع حثى تمتلئ؛ يعب برمّق عازقات الناي بصدر تحرقه لواعج الهوى 
ففي اللحظة التي رأى فيها آثار قد على رمال الشاطئ يجاند سي كلابه حتى وتفرقت 
في الطرقات يحثا عمن يطعمها لذي تريى 9 رقص و له 

كان يعلم أن جْذورها متشعْبة في صدره. و لكنه لم يدرك مدى غرسها حتى انتزعت 


قلبه ورحلت,. اعثلى من أجلها كا لم يبق إلا إناث كلابه. 


سح عرقها سوى أنتى م 


تآت تت تت 439 فوم 


ضلوعه حتى تتكسر أظافرها 


وما تلبث أناملها الصغي 


ويموت دوله. 


ها الحلم الذي يراه نائمًا أو مُستيقظا ويبتهل للإله هو أن يل ها فيجوب 


التي طعنت,. ثم ينهل روحها. من بين سا 


ومن المائل أعامي إذر 


روت كلب تتليس جْسد 


يفل النساء إلا النساء. وليس قي إليوسيس أكثر منهن. اغترف ما شثت حثّو 


لم أكن أعلم أنه ساحر للنساء 


أمسك آرام بتلابيب الساقي وشدد حتى التفت رواد الحانة 


اديا ليست نساء. ناديا 


نظر إليه آرام في نفاد صبر فأردف 


ديء يخص الكاهن. تركه سهوا ولم أجد في 


عينا آرام وسحبت رئتاه نفْسًا عميقا لم يملئها منذ زمن. ثم قام قاتبع الساقي 


سسلسسشششصت 59وقهووم 


اب قي الخارد الث 
اك شاب قي الخارح يقو عن الكاه 
حين مثل بين يديه جثا في إجلال ثم وضع البرديات, التقطها مَردخاي يشغف. قلَّيها بعيني 
وثلاثمائة سنة. همسات التيه, المدونات التي خطّها موسى فترة إقامته بأرض الفيروز. اضطرب قلبه فرذا وهو 
يتصفحها قبل أن يلمس نقصها وبثر ضفحاتها. التف: 

م بن عازور الإسكافي, السيدة راعوث هي زوج جذي. وشاءول كان صديقو 
نعم, شاءولء أنت ابن شانا المخيولة 


هزآرام رأسه وكزِ على أسنا 


نعم يا سيدي 


مرأة جميلة رغم ما أصابها. أورئتك شعرها وعيا 


اللا اس 014 [هوو8 


أدعو الرب ألا يطول نسلك ما طال عقلها 


زف رآرام ولم يعقب. استطرد مَردَخاي 


وجدها الساقي مَلقاة في ركن وراء برميل اخذا فر في عجالة 

لم تاندي لأنك مهتم لأمر البرديا 

لفتاة التي صاحبث الكلب الجيبتي, كانت د 
هز مُرِدَخاي رأسه وقام. 

هل تعرف لهما وجهة 

رادها أن تذهب معه إلو أحد أبناء «دلتاء ثم فر إلى المُستنقعان 
قي عذال ال انتخا اع الزية 

عرض علي ذهب المعبد نظير خروج ناديا معه. وعد إن وافقت 

ذهب معبد سمنود؟ لن يذهب إلى المعبد. ماذا سمعت أيضًا 

قال الساقي 5 


أكانت الفتاة جيبتية: 


عازقة ناي من راقودة. 


الفتيات لا ينفخن الناي إلا لمن يتقن الغفاء 


احمر وجه آرام غضبًا فابتسم مَر 


مؤلم؟ أتحدث عن 


أنا أذهب للمعبد في 


تي هريت منك. الكلبة التي أحرقتك؛ العيب عيبا 


وأنصت. قاليوم سيكون أول أيام 


وقر طاقتك وكَفْ عن الغضب 


عمرك. وما سأقوله قد يطفئ نارا لا يطفنها 


ت؟تآتتت سس ست وو وهوومز 


نار الجبل. 


يا ناديا, يا رسولة الغز 8 ات الزيد نَكَفَي عن إرسال رحيقل 

در تماسيح النهر. لتكَفي عن غنجك الذي أخرج جذور الأشجار من الأرض وأنضخ الثمار حتى سقطتن. فالترجمة التي 
وصية كاهر أوراقها المهترثة نارك. أو ماءك. ستذوب عل رها وستحترق البرديات 

وصاحب البرديات. فالنيض لا يُكَّف عن ترديد اسمك. والدم الذي يُدور في العروق يكا ه أن يُحرق جلدي 


نادياا كيف دخلت إلى المعبد 


بها كاي وأعلق باب الخَص 


حتآت تت 487 فوم 


رآك الكهنة فسيقولون. 


قاطعته. 


أغلقت فمه بقيلة مصّت فيها 


لم آت هنا لاجترار الأحاديث. لقد جئت لأقول لك... !! 


ففي النهاية أنت لم تعد 


لجمته الكلمات 


سمت ملء ف رقبته وتنفست فيه 


نت سكنت السمع والبصر والفؤاد. ولم أكن لأتخذك عشيقة 


تخلص لها من أي شيء في هذه الأرض. شششش.ء اصمت يا قمو الأسوار حتى 


م عنها. لم يعد يعنيني إلا مَعَا 


قالتها ودفعته فوق الخصير ثم جلست فوقه فأردف كاي 


لخب مُحرّم في المعابد 


خلعت ثوبها وألقنه فوق وجه العاهرة النازفة هامسة بحذ 


لا تعبا إنها تلك اللعينة التي تجلس فو 


ابنتسم كاي. 


قبل همسات الفجر فتح يه. التمسها يحانيه فلم يجدها. جلس فحك عينيه قبل أن يراها. تجلس عارية فوق 


المصطبة, فوق البرديات! قي يمينها يردية وفي يسارها البوص 


خطّك يُشبهك. نحيف 
نقط كاي منها البردية فأردفت 
سيقول الناس عن ناديا إنها تركت زينة اليهود لتحب كاها 


بي ركن. من 


ااا سه 4018هوو8 


صفعت الشمس وجهه 


غوء الشمس الأسود الحالك. اقتريت, تدقع / 


كَبِيرًا يتلوى 


هاجم سقينة البخار التائه. دارت من حوله هامسة بالقصة التي طالما روتها بشغف, 


.حين هبّت العاصفة غرقت سفينة الكاهن الطيب ولم رن ي بحيرة غريبة. 


كاي. ثم تشدْع ورفغ صوته؛ أحمل وصيا 


الكاهن, أن 


أفاق كاي من شروده فوجد كاهن 


م تذهب إلى زوجا 


سأطمئن عليها 


أريدك أن تترك 


نعم, لكن... أخشى انتهاكًا مثل 


كلماتك تحمل رائحة غير مَحب 


لايا سيدي. لكن مقتل الكاهن الأعظم يُوجِبِ 


الكاهن الأعظم لم تكن لتخف 


وإلا ما أخقى البرديا' 


الموت يا سيدي؟ لِم اختار الرب تلك الو نحي و في الحياة؟ 
نظر الكاه م ابتسم, 
لم خلقنا من الأساس؟ ذلك هو الس 

بُنيت المعابد لأن ققراء العقول لا يقنعون بأ نء بل ولا يحد حياته موت. لذا كان على القدماء أن 
يبنوا له المشرّبين تمائيا الناس هيئتهم قتؤمن الأعين فا 


لقد خلقنا لنعيده. 


تآت تت قو هوم 


اد يُجلونه ويوقرونه؟ أهو في حاجة 


ريما لا أستطيع 


مَن فيهم هو الراعي الحقيقفي 
عرف قصّ 
حيْس الخراس ثلائة أسود في غرفة مغلقة يتوسّطها عَزَال ل رها من الغزال لينهشها. 


من الغزال فتلقوا جميهًا 


دققة الماء 


من تلك الغز الباب وسحب الحراس أسدا من الأسود 


قبل الدفع 


وهدّداه بالزئير. فهما يعلمان أمر الماء اتخذ ركنا لا يعلم 


اتجه للغزالة فهدده أسد 


جريمته. بعدها بيوم. سحب الحراس أسذا قديمًا ودقعوا يأسد جديد. قفعل نفس ١‏ 


الراعي حقيقة 


سيظل اسمه ال 1ه ] لذ 


يظهر إلا إذا تجِهّز الطالب للعلم واشتاق إليه. هكذا قال إدريس إجابة هي «الاشتياق» لمعرفته. تلك 


خطواته. حتّى 


قالها ثم و 


لاتدع أفكا 


يحج إليه حكماء الأرض منذ عهد المعظم ريسر 


فاليصر يكف والعمر يَطوى طي الب 


هز كاي رأسه وانحنى في تبج 


تآتت ل 8ل فوم 


َان حَدنًا سنويًا. تحتفل القبائل فيه بيوم الانتصار على الجيبتيد 
هؤارة والأسواق منذ الشروق. يُعلقون الزينات ويرفعون 
الصّدر قطعة من [ بو هبي. يزقونه بالدقوف والنايات ويمرون في الحارات لترش عليه 


أطفال ويتزاحم الباعة 


تمثيلا لما حدث يوم المعركة. قبل 


نظر الناس حثى لاح 


بعد. يسيقه حراس سو م بالسجود. توفت 


عرية هامان فنزل مذ 


مزركش مَرِصّع بالقيروز و 


نظر للرءوس الساجدة قبل أن يتّجه إلى منصّة 


البوق فنفخ تفخة رفع الناس بعدها رءوسهم 


حك14#+د16'6'616#|ذذذذذذذذخذخ ةا 


دون أن ينظروا إلى وجه مَلكهم الذي اقترب منه هامان وهمس. 


السحرة الجيبتيور 


أشار هامان للسّحرة السبعة فاقتر 


هل تعرفون ما سيحل بكم إن خذلتمونا 
يا أيها اله 
غزه زميله فاستدرا؛ 

ها مُنازلنا 
يا رب القمر والصّحراء. تحن خيرة سحرة التعابين في إيجيبت. جَحورها م 


وشيين. وطمسنا الاعيب 
كَنَا نحن الغالبين: 
لعم, ستتركون أرض إيجيب. بون في مصري. بجانب القصر. وسيد 


أجاب كبير السحرة 


ل الساحة ومن ورائه 


أبُها الناس. هل تتذكّرون ذلك الفتى المَدلَر 


يهودا؛ قبيلتي. ها ه 


ويلك! أتفتري على راعي السماوات والأرض كذيًا؟ سيْهلكك 


قال هاما 


إنما الراعي هو رب السما 


رفع هامان عصاته الذ 


اليوم نز 


لإله لا تنام 


ير على ابنه «كامس» بطعنة 


تراكم في منامكم وفي يقظتكم. وحين تصطاد والكروم. 


تحرسكم. وتحاف 


قالها ثم نظر للملك 
ليأذن لنا الرب في يدء التحذي 
قاطعه موسى رافعا صو 
وماذا إن كنًا الغالبير 
ساد الصمت. اجهت الأعين لفرعون على عرشه و لذي بحت 
فرعون من فوق عرشه ونظر للناس ثم قال 
تع بالسّحر. وعلى الرب 
م أشار قرعون للسحرة فالتفوا حول موسى فو دائر 


من بين الأكتاف ثلاث قتيات لم تخف جُلودْ 


إحداهن يقنينة قخا 


الثعابين. قبل أن 


طيبة عطرت الأنوف وأغشت الأعين. حينئذ قك 


اتقاء لتأثير الدخان و 


لسلست وموم 


أثلقي أم تلقي: 


تظر مُوسى إلى قناع التّعبان فوق وجه الرجل تم التفت لهارون الذي هز رأسه تجاه الساحر فابتلع مُوسى ريقه 


ثم رجع للوراء خطوات ونادى بأعلى صوته 


بعزة قرعون إن لنحن الغالبون 


ضربت الطبول بهدير هَرُ الصّدور وتفخت النايات قبل أن يلقي السّحرة بالعصي المربوطة 


لحبال. سكنت على 


الأرض فرقعوا أيديهم للسما مُبهمة بلهجة جيبتية ثم فتحوا كفوقهم فلثرت 


الأصابع ألواثا شثى. وإذ رت ثم تمؤجت ف 
هَرَبْت الذهشة الرءوس 

أياديهم لليمين وللشمال 5 ن يوجَهوها 
وهارون. رَحْفْت الثعابين مُقتربة. خاصرتهما. أما الفتيات فاقترين وقتحن أفواههن 
مصبوغة. يُصرخن بصوت صمٌ الآذان. انحبست الى أيدية فق ذ 
العغملات تحت أرجل السحرة وهس هامان قي أذن أحدهم بأن الب قد ابتسم من أجا 
تحت وطأة الشك. ماذا لو كان هؤلاء السّحرة قد سمعوا نقس الصوت؟ أو رأوا نقس الشتّجر 


حين رن الصّوت في عقله. الصوت الذي سمعه عند الشّجر 


كتة فلم ير في الذ 


ة مشقوقة الأطراف 


!. ونثر قارون 


سقط قلب موسى 


المضيئة؟ كان ذلك 


سمعها قأغمض عينيه وسَحب نف ثعابين. نظر السّحرة 


إليها وترقبت أعين التاس نات بين الناس 


ورسمت البسمة على شفتي فرعون قبل أن تضطرب العصا يحركة خفيفة أخذت تتزايد قبل أر 


ن وتنتفخ 


نظرو 


فتتحول لثعبان أسود لامع يبث الفح 


نه. أزداد هياج السّحرة فت نت خيوطهم الشقافة. ثم التقم ثعبان موسى 


واحذا آخر قصرخ الناس تشجيهًا عرشه وصرخ في هامان الذي ضرب ظهر 


) يُحاصر السابع. نظر السحرة 


م الأخير الذي أكله 


ثعبان موسى ق 


خرٌ السحرة ساجدين والناس مر وإن لم يجرءوا على الاقتراب. صرخ 


فيهم أن اقتلوهم. نر عر 


بشي الد 
ي السحر 


لم يُمهله حراس الملك. سحبوه قكوموه قوق زملاثه أما 


شئْتوا دائرة الناس ضْريًا بالعصي 


تس لشت وذووهووم 


يعزمكم قتسجدون! دون أن آمركم بالإذعان 


قال كبير السحرة. 


لم نقابل رسول الر 


رسول! صذقتم مزاعمه؟ سحركم يا خبراء السحر؟ 
ما أناه ليس بسحر. وأنت لست 
عرخ فرعون حتَّى طار لعابه, 
نؤامرة ومكر ضمراه في مدينتهما 
عشّب هاما 
وأخوه لما دخلوا صر 


أينا علامة الراعو 


نزل فرعون عن عرشه وأمسك 


اف وسأصلبكم في جوع التّخل 


تلك الأرض التي تقف عليها لا يظلها إلا ظلي. ساقطع 


ولتدعوا راعيكم أن يأتي 


لتعلمن أينا أشد عذابًا وأ 


اقض ما أنت قاض لن تكره ست 


بشرف 


الفات فرهين لدراسة 


ند الغروب سأمر يطريق النخيل. أريد أن أطْلعَ 


ى تقطيع أمعائهم 


وإطعامها للكلاب 


لؤهم. نظروا لموسى وى 
سحبهم الحراس والوجل يملؤهم. نظروا لموسى وهر 


قلتما إن هؤلاء هم خيرة سحر ' 

للوغد علم لم 

لنسجنه أو تنفيه بعدما نسلبه عصاه. 

كيف وما إن تغادر العصا يده حثى تستحيل ثعبانا يصرع ثعابين السحر 

لقد فر الدم من رأسي حين نظر ناحيتي 

لنقتله وتصليه في بوابة الخرائب 

إن أمرت بقتله لا أضمن أن يهرب ثعبانه فيتسلل لقرشنا. ولن يستطيع ذلك الشاحم منه هرر 


نحرق العصا ونحرقه 


التفتا إليه 


0 قعووم 


لم لا تغريه بالجواهر 


سأضع تلك الجواهر في مؤخرتك. أيبدو لك ممن ثلهي 


تربّى ذلك الفتى في قصري. لم أعرف عنه سوى العناد والجنو 


ويعطف على أراذل العبيد. وحين أعنفه يضيق صدره فيحتبسر 
تلك علامات الجنوى 


ماذا سنفعل في العصا 


ويده الناصعة المُضَيئة 


لنبثرها 


أكمامه من 


سحر حتَّى تصلب أطراقهم 


نعم, وسيبقى 


بعدما أققدنا هيبتنا 


موسي فلم 


من وراء حجابها 


9 


ساد الصمث لحظات حا 


اتركو 


نم همس في أذن هاما 


0 6لعوةم 


بي جْنح الليل تسأّلت راحيل إلى الخلاء مَلثَّمة. سارت بحمارها حتّى اقتريت من اليمامة؛ صخرة أطلق عليها ذلك 


الاسم لأنه 0 
سم لأنها على هيئة طائر راقد. انتظرت تحت نو 


خرج موسى من خلف الصخرة فابتسم: 


بعصا السحر 


قبل أن تصير ما صارت كانت عصا لعنمي 


تزوجة 


4 اعوةم 


ومن يجرة 


حك جبهته في حرج فأردقت 


لن أسألك عمًا حدث أمس, 


هذا ما أرسلت من أجا 


وما شأن إلهك بالمنبوذين؟ قد كانوا يومًا ذوي شأن حتى قسقو 


إلهي يتوب على ظالمو 


أنت تعرف أبي. وتعرف أنه لا يُذعر 


أعرفه كما تعرفين أنت أنه ليس 


سكت موسى ولم يُعظْب. أردفت راحيا 


سيلدغه تعبانا 


ستمزق دعوتك وحدة القبائل 


هو من فرّق بين الق 


مناجم الأحجار. أما بقية القبائل قَيَو 


وهل وافقك كَبراء بني إسرائي 


بنو إسرائيل لا به إلا الذهب 
أنا منهم 

إنّهم يدعون قرابة جدك يعقوب 
أنا من ريتك 

لم أنس يومًا ما فعلته من أجلي 
ستحرق نارك ستائر غرفتي 


ابتسم موسى فأردقت 


لك لم يفطن وقتها أن في ذلك الوادي لم يكن هناك إلا, ‏ 


طريقه إلى خرائب المنبوذين. 
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ي اليوم التالي وقف مّوسى وهارون أماء لذي بوابه فزعًا 
الملك. لم يُجِرةٍ أحد على إجابته قضرب الباب يعصاه مرات ومرات 

إن لم يقابلني فس باب 

عد دقائق فتخ بالباب فاقترب موسى. تلجلج الرجل ثم قال 

سيكلآمك الملك من الشرفة ١١‏ نهر 

هر موسى رأسه ثم سار بأخيه غربًا جذاء سور القص 

الشرفة الغربية كانت تطل مساحة واسعة تقع فوق السور على ارتفاع عشرين ذراعًا. تظزلهم 


شمسيّة كبيرة وعريشة عنب وتمثالان ن على الجانبين. هامان وقارون وشيوخ 
العشائر كانوا مجتمعين, استدعاهم فرعون منذ خرج موسى من خرائب خرج عليهم ولم يكن 
النوم قد زاره في الليلة السابقة. مَحتقن الع نقسه وتسبح في 


بير قبيلة بني عبيل. 


الأحلام. قاموا تبجيلا وانحنوا حين حضر ذا 


قال: 


ستتسسس ست 3ه افويم 


لقد جاءت رد 


بالأخبار مر 


أو تسليم اله 
أو تسليم العصا 


جدوه راسخ العزم عصبه 


يه الذي قال إن 


رحيل بني إسرائيل أمر لا يقبل اله 


أردف كبير قبيلة بنو 


وعقّب كبير قبيلة 


ما هّم 


وباء. ستأكلهم شمس 


راء أ 
راء 


صاخ فرعو 


أفيشوا 
قال هاما 
ذبح الأعناق حثى نستاصلهم 


قال قارون دون أن يقف 


ليس لي فيهم إلا 2 


كان ذلك حين دخل الحاجب وأسرّ في .هول ثم قال 
للملا 
إن الفتى وأخاه يقفان يالباب 
لوجوه وتململت المؤخرات على الكراسي. يرمقون مَلكهم وينتظرون قراره. نَظر للحاجب وقال. 
رفه. لا انتظر. دعه ينتظر أتي من خار بحدثني من تحت الشرفة. 


قال هاما 


سلت فرعون رمحا من يد حارد 


الخنازير تتيع مُصاد 
ازير تتيغ مصائرها 


صاح هامان 


هنا قام حزقيل الذي لم يجلس منذ بداية اللقاء. 

اتفتلون الرجل لأنه اختار رب الجيبتيين؟ 

قال فرعو 

لأنه كاذب. أليس لي ملك مصر وأنهار إيجيبت تجري من تحتي؟ إن كا 5 


ساحر كدّاب 


اتريدني أن أعفو عن ذلك المهين مُضطرب الكلام: 

إني أخاف أن يُطولنا ما طال آياءنا. أنسيتم قوم نوح وعاد وثمُود؟ وقد قال يَوسف صاحب الخزائن يومًا نفس 
الكلمات ثم قتل, 

على أيدي المنبوذي 

ولم يُبعث الرّْب رسُولًا منذ ذلك الحين. الآن يأتينا ذلك 

ما أشير عليكم إلا بحكمة القمر والصحراء سبيل الرُشاد 

تذكروا كلمائي يومًا 

قالها في التلحظة التي التقط الجمع فيها صوت الطرق المُنتظم. طلوا برءوسهم من الشرقة مُزدحمين. قبل أن 
يُفُْسحهم فرعون بطرق الرّمح. لَمَحْوا مُوسى يُسير أمام أخيه. يَضَرب السور بعصاه في طرق منتظم. أصابهم 
الوجل وتهدجت الأنفاس. يرمقون الأخوين بقزع بدا قي ملامحهم كلما اقتربا من 


عصا الغنم أخافت ال 


تت ؟ت. 7337 فوم 


عَصا الغتم لا ُخيف 


وقفا تحت الشرفة. رقع موسى صوته 


ألقى فرعون زمحه ة 


سيشق الرمخ التالي صدرك إن ى 


لا أتحدث إلا إليا 


قل لي إذن, كيف كان صوت إلهك؟ أكان ييه صوتو 
الزأعي يتحذث إلى العقل, 
المجذوبون يدعون اتصالهم بالسماء. تأتيهم الع الليل في الخَلاء 
يكلمه ربك || م 
مه ريّك المزعوم أيضًا 
هارون 


.دع رَبك يقل كلماته أو 


قال موسى 


ومن الذي أخرج الز 


قال فرعون 


روخ رَبْ القمر والصّحراء الآ 


لم لاتذ 
لم لا تخا 


هيا. إني باينا أقدررنه 
لقى عقل موسى الصوت فأغمض عينيه : نطو عصاه فوق الميا 
وضرب بعصاه سطح الماء الجاري. رجع فرعون للوراء خطوة. ينظر لموسى وعصاه. وللنهر الذي لم يُحدث 


ن السوء التي أنجبتك لن تقدمّل رؤيتك. سوّدت وجه إسرائيل يا كَالِحِ البشر 


تت تت سمت :بوهوم 


النفت موسى لهارون ثم هز 


هياب 


! يطوله الماء 


صاخ فرعون 


إلى أين يا سحرة السوء. 


للدسدبغغغغغغغغغغغغغطسطسستحة :1ه دمهوم 


لو كان للسّحرة قوة 


سآمر الجَند أن يسحقوا غرورهما 


قال فرعون 


بل انتظر حتَى يقابلا أهليهما بالخيية فينفجر الخوف فيهم. سأحاصر خرائيهم وأحرقها على أهلها 


ولتستبدل عمّالك يا قارون من قبيلة أخرى. ستكون أنت آخر إسرائيلي على قيد الحياة, والمُفارقة أنك لا نهوى 


النساء. 


ضحك قارون واهتز شحمه قبل أن تنقلب سحنته حين نظر خلف كتف فرعون. رفع سبابته 


الأرض من تحته. نظر الملأ بعضهم إلى بعض وإلى 


فت فرعون فوجد 


فرعون الذي تابع ال رب من السور فتدلّى. يحدق في النهر الذي تعرّى, قبل أر 


يلتفت للملأ الذي ضرب الوجل قلوبهم وتعالت الهمهمات بينهم وتخيّطت الأرجّر 


لقد سحر الملعون ماء الثّهر 


قبل أن ينهي حملته التقطت ١‏ اقتريت ياندقام. تحمل فوقها أخشاب قوارب. بفايا 


م والخيول تتجرف قبل أن يفروا ناحية الجبل 


. يُطاردهم الماء مُكتسحًا البيوت والمواشي من 


أبنيته التي غرقت. الخيول 


سقط اثنان منها وتصدّع الثالث. صعد الناس فوق 


ااه 80117 


عودم 


بالولاء وأغرق بهائمها. أسقط ساقية قصر 
جاسان العالية التي سكنها العبيد والأراذل من بني إسرائيل. أمر عَماله بتوزيع الأغذية والأقمشة على 


المشرّدين الذين صعدوا المُرتفعات. وقَب 


نمس عن مشهد صادم: هوارة غارقة حذّو 


صوب وعويل يُصمٌ الآذان, الأرض تجاهد في شرب المياه, الابتهالات 5 م شعبه من عَضَب لا 
يُعرفون سببه. لا يُجِرِةِ على إبداء 9 بيس جبر النهر على التراجع 
أو الانحسار. يقاوم ١‏ بة التي تحرق صدره. فالحائط الذي أمر ببنائه ليعزل أراضي الإسرائيليين وخرائبهم هو 
ما حماهم من بطش ال با عائمًا ليلتهمه. ضرب 


كسرنه جنودي على رأس «سقنر 


طفل يولد قي ظا تأكله سباعي؟ لأنني أطعت 


الأيام التالية ازداد الأمر سوءًا وتوالت التكبات. تقسّخت | 


تس شتت 13 ومووم 


اودت نفسي يوِمًا أن 


انتظرت الليل أن يَنزل 


وتسلقت الجبل فدخلت فجوة صغير ثوت على أرضه ورفعت يدي مُبتهلًا بالأسماء 


التي أعرفها. هنآ 
ينفض ظهري. قبل أن 


صوني في الفرائ: عرب 


قبضني إليك فلا أتطا 


وجدتها عند شيخ تخطّى الماثة عام. قال 


إنما الرد 


بعيش فيك إلى أن 


سك, أنت الخالق والمخلوق. القوي والضّعيف, أنت القاعل والمفعول 


يتجلى إله من العدم ويظهر عليك فت 


قال موسى 


ها هو قد تجلى وبعث إليك 


لي أنه موجود. ليظهر بجسده قي ن ضخمًا. أو ليتحدث 


فأسمعه. أم أنه خجول لا يستطيع 


آ| سس ست 1164053هووم 


لم لا يق 
م لا يقتلني إذن' 


لا يُسأل عن حكمته قي بقائك. ولكل أجل م 


التكاثر, وأرجع الماء شفافا كا 


بده. وضع قوسه على الأرض ورفع قناع 


بُهِث فرعون, نزل الدرجات فاقترب منهما غير عا 


العجل عن وجه ملأته البثور 


اله يعيش خلف ذلك الوجه الذي أقسده سحركما 


قال مُوسى 


اثرك بني إسرائيز 


م أعرف التهديد يومًا و ن المتبوذين ! ل الجراد الزروع 
قال هارو 
تحته وخر البناء فانكسفت به الأرض 
قارون كَان خنزيرًا غبيًا. ترك قصررب القمر و 
لتبق على عرشك. ولترحل بنو إسرائيل. 
أحلاف أن تنفصل أسوة بقبيلتكم 


إن خرجت ينو إسر 


سس سه 26405 1هووم 


ذلك أمر ربّي. ودين قي رقبة الرّعاة عليك تسديد 


بأ يهم وقد فرّقت بينهم وقتلت 


سكت للحظات وأطرق برأسه للأرض 


اكشفا سحركما فأر 


نظر موسى لهارور رأسه 

سنبتهل للراعي رَقَعَ عذابه. وسنمهلك ثلاثة أيام حتّى تأمر برحيل يني إسرائيز 

رمقهما فرعون للحظات ثم أسدل القناع 

خلال ثلاثة آيام انق يوم وآرسّلت الشّمس أشَهتم أرض. عاد التهر لسرياته || و وتسلّت 


1ه 13عوةم 


الطيور والكلاب بأكل الضفادع والأسماك الناققة. ورجع الناس 


بني إسرائيل وفرعون. متحاشين الأعير زد الذي اجتمع مع 


أخيه برءو الخروج إلى الشرق. ترك موسى لهارون الكلام. فهم يعرفونه 


لقد اتخذ أخي طريقه منذ عشر سنوات المَمهّدة. سنتجه بعد 
الالثفاف حول اليم جنوبًا ثم للشمال الشرقي فوق البحر. ثم ننتظر أمر الراعي 

تبادلوا النظرات في وجوم ثم قال كبيرهه 

اننظار أمر الراعي كانتظار المطر قي ميء 7 والنساء والعجائز 


قال موسى 


على الخروج لأرض الرب الواسعة 


رض ماثة عام. عشينا على أرضها 


سحابها. وعرقنا, بالتجر كل من غادرها إلى الشرق. ضاعت سيرته 


بل ستغادرونها مَكرّمينء تبيعون القمر ل 


آ[آ[آ|آ| ست 464075 1هَووم 


التفت إليه 


وعقّب موسى 


وعلي إن رضيتم بالذل والهو 


فار وجه كبير العشي 
9 / 


من أنت لتتكلّم عن الذل والهو 


ضغط هارون على يد أخيه وتوسّط المجلس 


قلت 


روا أخي. فما يحمله 


تكونوا أحرارا. ليو 


بل الإيمان. الملة الحنيفية. ملة إدريس, 


ساد الص 


للحظات قبل أن يقو 


والوصال. أمرن 


1ه 15 عوةم 


تبادلوا النظرات ثانية ثم : 
لو نية ثم قال كبيرهه 


فيهم آذانا مُصغية ورغبة في الاتباغ عن هؤلاء المخرفين. 


يحركونهم. لولا خوفهم من فرعو 


من يتخلّف فسيفنو 


ويُنادون بالأخبار في الأبواق 


انقشاع. والأرض بالابتلاع. 


يا أهل هوارة. 


والنهر بالسكون. ثم أبطل سحر ابي عمران 


القصر. وتكاتفوا فلا يُفتنكم 


فلتبتهلوا ل 


رب الصحراء سوتخ المتجسد في 


وأحرقوها. أفنوهم 


قلب مليككم, 


آ[آ[|آ| لسلست 66405 1هَووم 


سرائيل ليؤازروا إلههم المزعوم. سأذهب شيوخ فأمرهم بسرعة 
53 
انتظر يا هارون, لن يترك القبيلة قي د نهايته 
ساد الصّمت مقبضًا للقلب. استمعا لنداء المُبلغير لمع عينا موسى, قام مصعوقا 
فلف عصاه بقماش وأخفى وجهه تحت قلنسوته 
سب إلى شيوخ العشيرة وشب قد أتى ولا تراجع. ليحزموا أمتعنهم ولينتظروا 


عودلي 


فتح موسى الباب وخرج دون أن يُجِيبهٍ 


وتراوده نا 


تلتهم شفتيه قبل أن 


في جسد 


في وجه النهر حين يعض 


ثبات يحبس الدم في ذ 


عمى يُصارع الذباب 


اء الأطفال والحَبِ في أطراف الأرض وفي مياه ١‏ 


تدفعه دقهًا أن ينهي تر 


العظيم لن يعود إذا سمع عنها. واليهود لن يتركوا 


الإسكندرية إذا انتشرت سيرتها 
7 7 بين الناس 


تخلق للكهانة 


لحضني. لنرحل إلى المستنقعات ذا 


انب النهر وتدير حا 


نزَلَا. نشاهد 


فندقن معا. ينظر إليها كاي ولا يعقب. يبتسم. ثم مر نبي الرعاة فتعقد ساقيها وتنتبه. جاحظة 


العينين كقرد حذر, تهيم في القصة كأنها تعيش أيامها. تسب فرعون وتضحك علو 


موسى رجل السماء. قبل أر 


بردياته 

لتظهر عاهرتها 3 ش. 

حيلى في الشهر الأخير. تسير يصعوبة متكئة على عصا كعصا موسى. تقترب ود م فجأ من ثوبها 
كرة ليف مُنتفخ فتلقيها في وجه ناديا و' زَعَق فو 


بك بالغيب الذي تظنينه 


أنت كاذبة. 


ذلك أمريحد 


كاي على اسم والده. قالكاهر 
سميه آرام. اسم الرجال. أو كاي عل 


الالتغات إليك 
يه. وقع قد يقنعه بالالتفاء 


كاي دون الترجمة لن يعيش 


كاي لن تعيشي. احرقي الترجمات 


محرابه ومذبحه, ستثى 


سيكون كاي الذي تحبين. 


انسحبت. تاركة أنامل ناديا تداعب سَرّتها 
لقث كلمتها ثم انسحب 


ى مسكن كاهن المعبد 


اهن الأكبر مختار 


ضيق مختار عينيه الضعيفتين 


سيدي. يا لها من مفاجأ 


ن يُبقيها مُفا 


نظر مختار إلى الكاهن الصغير 


التزم الصمت. وآتنا بمشروب 


قرب مختار كَرسيًا لمردخاي ورفع فتيا 


كيف حال الملك؟ 


.بخير. يُرسل إليك نحياته المّحمّلة بالود 


لم لم تنبئنا بقدومك حتى نعد استقبانًا يليق يرئيس القصر 


جنازة الكاهن الأعظم اقتريت, ولم تعلن بعد عن تنصيب كَاهن للجيبتيير 

لقد جئتك لنسوي هذا متري حوله شكوك 

أي شكوك 

منذ سنوات ونحن نتبع 

ضَرب القلق ملامح الكّاهن. 

ما تقوله أمرجد خطير 

ما قلته يجب أن يظل سر حثى لا تضطرب قلوب الفقراء. مقتل الكاهن الأعظم. سرقة ات اختفاء ذهب خزينة 


5 2عوةم 


بالطبع لم يتورط الكاهن متري في إراقة الد 


ه فأكمل مَردَخاي بزق 


لذا كان على القصر تحزري السنرية والدقة في اختيا 


تخلصين من الكهنة لمن اهن الأعظم. تمهيذا لمسح 
المعابد وتطهيرها من جْرذان ال اختيار عليك لما عرقنا فيك من سيرة نقر 
لماته ثم استطرد 

يجب أن ند 2 لك الظروف السينة 

أن السينة 
ساد الصمت. لم ترمش عينا الكاه اي طية اقترب الأخير منه وهمس. 
أم أن... صدرك يخمشه أمر لا ُفضل البوح ب: 
ساد الصمت لحظات أدرك ذ ل تقاردها أل. مر 
برديات أتن لمعبد مع بحارة قو نوها ورحلوا 


.قي خزانة قدس الأقداس 


فض الكاهن مختار قفل الخزانة وأ 


أوراق فحضًاء أدرك بدايات 


قضّة موسى حتى نفاص 


ذلك كل ما جاءنا. 


لم يلتفت إليه مَردخاي 


إن بني إسرائيل قر 


اليشر. ثم 11 
بشر. ثم نسل نوخ. استأثرو 


ه أغرق الأرض كلها قي حين لم يطل الغرق سوى قوم 


كان يرى التي طالما رآها في بيت أمّه, لوحة «نوح» في قاربه المْس 
ورءوس الحيوانات تطل من الفتحات. ظالما سأل نفسه تلك الأسئلة؛ كيف نو» حيوانات الأرض حَمِيعًا في قارب 
وضع دبية الشمال ونمور الشرق وأفيال الغرب والأسود؟ هل وضع الناموس والديدان والفراشات والنحل والنمز 
وصحف إدريس الثلاثون لم تذكر أن الطوقان قد زار إيجيبت. صحف 
ى مانيتون. اللعنة على راسم تلك ١‏ اللعنة على من كتب 
مسح مردخاي رأسه ثم اقترب 
أين كاي 
صدر الكاهن. أزاح بهدوء السبحة التي تتدلى من رقبته. 
خاي باليد الأخرى على قمه 


الأرض بهدوء حتى لا سقط 


10132[ ذم 


الأرض فاستعمل مَردخاي ثقله قي الضغط على الصدر وسط 


الأصابع المعروقة في وداع أخير 


سْبحة فوق صدره. لحظات ثم 


أتى الفتى مَهرونًا فصعقه المشهد 


لصّدمة. شهق شهقة 


ف 


سلّلْت تماسيخ مَرٍ 


شبي من جهاته الأربع. قبل أن يخرجوا زحقًا 


لاصقة فتنسللت 


أبصار خلاتها تلتمس أثر كاي. الظلمة كانت سائدة والشمعة لم تزل تصدر دخانها. قبل أن يهوي أحدهم على باد 
لقص فيكسره. جاسوا خلال 
ضربوا بأيديهم أبواب الغرقات 


قيل عشر دقائق. 


بزرقته المائلة إلى البياض توهّجت الجوزاء 


جلسات التأمل زاية الثبض الثابت فيه و 


ها خير 


طويل متباعد ١‏ 


تتحرك في همّة. هناك زوار مفاجثون 


المعبد. قفز السور واهتدى ينور القمر 


تغيّر لون النجم. 


رمقته باستنكار ولم تملك إلا اتباعا 


تُجهة إليه. حين بلغا الضفاف حر 
ترمقه ناديا بوجل وأنامل ترتعش, 
رأت البرديات بين قده 

ت البرديات بين قدميه. اعترت 
توف كاي عن التجدية 


ميه؟ ربما ع 


للحظات قبل أر 


ت الصمت ب عصبية 


أسمح لرجل يجرح قلبها 


يوما. يوم 


غرابة وتخيط. إلى رصدها قبل مقتر 


وليد في الغيب. ابن لطريد يحمل لعنة 


لولا البرديات 


جل فرحتنا حئى نصل 


قامت من قورها فر تضنته و 


عادت لمكانها بابتسامة واسعة. وعينين لا ترمشا 


ن الأبيض فوق سريره. وأمر 


بتحضير الجسد لجنازة ذا 


الف إلى الخُص الخشبي الذي سكنه كاي قرب 


ي نركها في عجالة. أمسكها بيده ولامس الحبر الأسود قفرثك ت والأرقام على الجدار. علامات 
تنظيم الكتاية وعدد الأيام. الفتى يكاد يُنهي ترجمته. ملحمته. ترك أصلية في خزينة المعبد لكنه احتفظ 
برديانه. لم يعد يؤمن بأحد. لا بكهنة المعابد ولا يإله ال إصراره. يد هشني. يُذكرني بنفسي حير 

مع قصاصات التوراة من الصدور والبيوت لنحفظها في بيتنا لحين يأتي الوقت لننشرها في حي يليق بها 
كنت أجمعها في صندوق خشبي يشبه النعش جهذا لرقعة 
الأسود تطاردني. فالمعابد فقدت ها. تخلوا عنها كما تخلى الإله عنها. هجرها من أجل إله 


اليونانيين. وسيهجرها إله اليونانيين من أجل إله آذ 


تحيل توراة يسير وراءها شعب 


يستحق نعمة الإله. وإما قصصًا شعبية وماتر متوارئة تحكى على آذان الناس فيذكرون بها مجدا لن يُطاولوه. ولن 


تزيدهم إلا تخبطا وجتوثا. قبل أن تمتد يد الحدف والإضا 


لتتحول الكلمات إلى أوعية جوفاء. فتفقد 


قدسيتها وقيمنها. في صدور أص 


2 اعوةم 


فر مَردَخاي بصبر. تأمّل الورود التي زيّنت النافذ كير 


ى فاحمة واشتم عرقًا شَهيًاء ما تلك أصعب ابتلاءاتك أيها الكاهن المسكين. أن 


فخذي امرأة. تسشيك رحيقها حثّى 3 


لذي تعبد. حتى تغيب شمسك فتسقّط. في هاو 


تسم مُردخا 


تطعما أهل بيت فيها فضيفوهما أكلا 


في الطريق. وبين م: 


بنهم وحكيا قضّة مزيقة عن رحلة عودة مزعومة لسمنود 


وجد شجرة «سنط؛ باسقة. مسح من 
شربه البرديات النقط من الأرض بوصة. شذبها 

با واقفة وسط الحق ساقاها باضطراب والحْمه 
/ لراب والكخمم مر 


أعجبنك ابئة صاحب البيت 


|]5001180ا0.مش0تكتكتككككتكتكتتتتتثثثل*٠<ه#‎ 


أيتها الغيورا كيف النظر إلى غيرك و 


اين شقيقتها. العاهرة كانث نثيرك 


نادياا الفتاة ليست عاهرة, لم تتعد ما للضيوقف م إك 

ها بالا؛ عاهرة؟ لأنها اب عاها وأم حنو لها بينًا له سقف وباب يحميها؟ أم لأن شعرها 
التقط أناملها 

لقد رأيت بعينيْ كيف تنظر إليها. تكاد تلتهمها 

هذا لم يحدث 

وشقيقتها أيضًا قد لاحظت, نحن النساء نفهم بعضنا بعضًا من نظرة عين. أما الرّجا إجال. تظنون أنشس 


أحذرك معبّة أن تثيري بَركانا 


برؤيتك وأنت تنهل من ابتسامات 


نفاسه التي تهدحت,. وإطفاء النا 


نارية لا يخلو من حريق للقلب والعقل. فهي الماء والنار مَهًا. 


ى أغلقت الباب في غضب. استدار 


ل نرجمته 


حين اقتربت ناديا كقطة خمرية, قطة خائقة تتسلل. نظر 


حضله. قبل 


خنصرها في طرف الكف: خطا غائرًا لم يره حين كانت تحت آرام, لم يكن ذلك الخط سوى حفر لاسمه في قلبها. رفع 


نه ونظر لنفس الموضع مقارنة. قوجد خط يماثله, له نفس 


ها أنا أخرج 


7 
عوار 


| مُدينة الظلم والجبروت 


يا خَرْقًا في قدس اله 


لا تسأليني لماذا ضاق صدري وتحجّر 


لماذا كُرهت أرضك 


صذقيني 


لالأحمل ضغينة. 
مل 


سوى أنك أسلمت نفسك رهينة. 


للغرور 


للفناء والتّبو 


قصرت مهينة. 


4 أن 4عوةم 


الزّئير كان هادرا. سمعه حراس الأبراج وصيادو البح 


وأبيه من قبل. فالحَزنَ مازال يملأ الصدور والغل 


يناملهم. يلتقط بعض 


اف. والغائط المنخلّف منهم, ثم 
والأطراف والغائط المتخلف منهم, 


اقذرب من الموتى المُكدُسير 


الخنجر المسنون في فخذ 


اء التي فاضت على 


ساقه. سب رب الرعاة ثم سقط. حمله الحراس إلى مرقد 


وجاء طبيب. قبل أن ينظر في الجر 


هر الملك رأسه في يقين. الجرح عميق. طال عرق 


الفخد. مسألة وقت.. قبل أن تنحدر الشمس ارتخت 


بكى أخا 


برئم دقنه. ودفن 


معه خنجره. ثم اعتلى 


بعد أب وأ قصمتهم المتون. تؤازره أم مَُكلومة اسمها بإياح 


حتب؛؛ أي قمر الزمان. ققدت حبيبها فخاضت المعارك من قوق 


ات خلف بكريها. ضد رعاة الشمال. تسترجع 


قطعة أرض فتعود مُستبشرة. تسيقها الأخب 


ن موكبها وابنها قيهتفون 


باسمها «وحوي وحوي. إياحة. تب» للناس 


دبكت م.ا2|]00009001010 


لم يكد الحاجب يقرأ الزُسالة ال 


الى الطرقة التي تنتهي بقرقة الملك. سار على 


بلاط الأملس حثى يلعٌ الباب قطرقه مرت 


نكبل عُنق الأسد ثم أذن له بالدخول ففتخ 


الباب وكان الملك يفحص أنياب الوحش الرّابض 


لقد أمسك الحراس بعين من 


دون أن ينظر إلى حاجبه أجاب 


ين انفتح الباب عن الأسير هاله المشهد. الملك الذي 


يتردد اسمه في هوارة يجلس القرقصاء ليُداعب أسذا 
كما وصفته رَسَّل الجزية. فهو مَتوسط الطول خمري البشرة واسع 
بغ من فحص أسنان الأسد ثم التفت إلى الأسير 
لمكبل مله للحظا طالت ثه 
ما اسمك 


عوةم 


تتكلم الجيبتية بلكنة أهل البلد 


ما الذي أتى بك إلى واست 


قام الملك من رقدته فاقترب بيد تقيض على طوق 


لا يكف الخنزير عن مَفا 


لست برسول من ة 


من راعي السماوات والأرض. 


حك الملك ذقنه ثم ايتسم, 


هل تعرق الأسد 


نظر إليه موسى ولم يُعقّْب. قبض أحمس على فك الأسد ففتحه ثم أردف. 


ا حتّى الموت ويُمزق لحمها. وتتولى 


للأسد ثلاثون سئا. تلك الأنياب ١‏ 


لحم في كتل كبيرة. فلا وقث 


تلك القواطع اختراق الجلد وتقطيع العضلات وقصلها عن 


أن الضّباء ستتجمّع. والُسور ستتهافت. عادة 9 يأكل حين يجوع. لكنه يُميل لنهش العظام 


وتكسيرها إن كان 


لست رسول الراعي إليك: بل لفرعون. ملك مصر 


وم 


نظر إليه أحمس ثم هز 


بسا متألمًا يكز أسنانه ويصدر زثيراً 


لا زلت تصر على أنك رسول الراعو 


نا طويلًا ثم أغم 


راع منه. ثم توثف. ثنى قائمنيه 


لخلفيتين وألصق صدره بالأرض وسط دهشة أحمس الذ دة 
انهض 
الذي فتح عينيه وأخرج يده من جيبه بيضاء مخيئة., 


أرجو أن يكون ذلك 


لم يُقاطعه ولم يعارضه. 


أه 4عوةم 


لكن! لماذا الآن؟ ولماذا أنا؟ 


لا يظهر الراعي إلا إذا إليك إلا لمعرقتي يسيرة أبيك وأخيك 
ولانتصارات المُتوالية على مَلِك الرعا 

سنمائة وخمسون شابًا في سن الجُندية. وألف وأربعماثة ما بين النساء والشيوخ والأطفا 

أطرق برأسه للأرض ثم سال, 

هل أمرك الراعي بزيارتي؟ 

نما علي التدبير وعليه المُياركة 

قام أحمس قمشى الشرفة. فتحها وخرج فتبعه موسم أحمس ه المضاءة بالشموع 


عند تلك المدينة توف جُند الرعاة. مات مر 


مر على أعناقنا حنّى رضخ الآباء لجزية الأرض. وافقنا على السلام حتّى ترجع إل 


ن. فاقدا عينه مُسُوَهَا. فتح أخو 


كامس شفتي أبينا بالخطاف ليتكلّم في السماء هل تظن أر 


في الأمر اختيارا؟ فالأم 


أرض بين الوجوم واللُعف. يكاد قلبي 


نوف عن النبض ورئتاي عن 


ما مدى استعدادك 


نظر إليه أحمس ثم ابتسم, 


تعال معي 


قرب إسنطبلات الخيل أخرج الحراس عربة 


لإيجيبت دقعنا لتقليل قوة عرباتنا من ثلاثة خيول 


عدم توافر الخيل واحتكار هوارة للبوابة الشرقية 


سائق بدور حامل الدرع ليتفر الرامي 


أجبرنا على تقليل عدد الراكبين م 


الواح الخشبية الغليظة 


نت العربات أسرع وأخف. وأقدر على المناورة والالتفاف. خاصة يعدما استبدلنا | 


لعمله. 


بألواح رقيقة تنثني بالحرارة. ثم دعمنا الجدار الخارجي للعرية يطبقة رقيقة من البرونز. ومؤخْرًاً استبدلنا 


سر باتت الرميات عالية السرعا تصل إلى ذراع. تفضي على العريات 
قبل أن تصل إليها. ثم بدأنا في تطوير صّ ركوب نا أثناء الركض في الأراضي الوعرة بما يسمح 
برمي السهام. لذا حركنا محو مِن مُنتصف صندوق الركوب بحيث قل العربة 
لجديد هنا بين / والح ها زاد من ثبات العربة تد م. بقي لدينا أمر أخير. فصل 
لعجلنين عن المحور الخشبي بحيث تتحرك كل عجلة ب 7 
الوعورة. 
أطل الانيهار من عيني موسو 
انتقلتم من الدفاع إلى الهجوم بذكاء 


المُضطر يعبر البحر سباحة. لقد أقسمت يوم قتل أخي أن 


ماذا تعني بلبوضًا 


بالجيبتية تعني عَرِيانا كما 


تآثتآت تت 7ت 43و ووم 


قبل الفج 


لوا يومًا خلف د 


إلى أرض الفيروز 


أمتعتهم وأطفالهم. وصررًا صغيرة 


تحوي ما كُنزوه تحت 


بق الحيطان. خرجو ضيّق فتحوه في الجدار العازز 
لخرائبهم. ثم انّجَهو خلفهم ويتربُصون المتطفلين. مُتحاشين حراس القصر والأعين الني لم 
تنم حتّى بلغوا دود هؤارة فخطب مُوسى فيهم طويل. و[ دير معهم. وأن يتوقعوا 
شر من قفرعون فلا يتراخوا أو ييأسوا حتى يخرجوا من أرضه. رفع يديهم مؤمنين ورمقه الشيوخ بشا: 


كان ذلك حين وصلت الأنباء فرعو 


أطرافه إل ونا كسر 
شروده 
تخلصنا من الجْدام والأحقاد. لم يعد علينا 


مهم. لنحرق خرائبهم ونورّث أرضهم قومنا 


1 اعووم 


تحجيمهم. لنحرق خرائبهم ونورّث أرضهم قومنا 


نحشد جُندنا للمنبوذين؟ إنهم لشرذمة لا يتخطو نقس. ستبتلعهم الصّحراء؟ أو يقضي عليهم 


الفلسطينيون إذا 


ضرب الشتياط أنف فرعو 


شرذمة يُريدون أن يسخروا 


عليهم في الخلاء. انفخ بوق الاستنفار في القبائل 


الذي تمثل 


من قبيلته وجند القبائل المجاورة ويعذو يصيح صيحة 


تساؤل. ولمّوسى وأخيه في 1 


احتفال. لكن كيف 


لعقولهم أن تسلم بما يقول. كيف يع 


في القمرا ريا ليس له تمثال ولا حجرا لولا 


اضطهاد قرعون لهم والعصا التو 


يذكروا عيوبد 


من قطيعهم شاةٌ 


ى من يتبعهم. شق الصفوق 


كم تبعد المسافة بيننا وبينهم 


صَرْمْ موسى 


أخرس يا عيد الطاغوت 


استنكرت الأعين وهَرْت الرءو 


اهدأ يا موسى. ذلك كبير العشير 


لتسلم أنفسنا إليه وتبدي الندم لعلّنا 


وصوت آخر 


بل يتقدّم الأخوان قيقابلان قرعو 


تطاير لعاب موسى غضيًا وثقل لسانه. 


نعبره. لتسألوا رسول الراعي أين نذهب ما دمتم 


همس ها أذن أخيه, 
ماذا سنفعل؟ تكلم يوخ القبيلة يبثون الفرقة ويُمزقون القوم. لنأمرهم فيحتموا 
ولننتظر أنا لق عصاك أمامه ولتخرج يدك له 

نظر إليه مَوسى ولم يُعقْب, ثم أعرض وابتعد مُوليًَا وجهه للبحر, ناذاه هارو ى الجموع 


مَحاونًا بث الصّبر في النفوس: 


التفت هارون لأخيه الشارد يلتقط همهمات ولا عوينًا. لا نداء 


استغاثة ولا صياح شيوخ العشير بت الموج الهادئ يضرب أذنيه في رتاية. ينتظر وينتظر. في سكون 


عجيب لم يختبره مر 


الا يس 889640113 


ابضتين على 


الرمال ويديه 


جتد الملك ميا ليتها تبتلعني أو تلدعغني. 


التفت فرأى عريم تمد يدها بتمرتير 


كنت تطلب الثمرات حين ينتابك الخزن, 


هز رأسه في ألم, 


جسدي يفوريا مريم, لم يأ 
ي يفوريا مريم, لم 


سهم, أورثتهم المهانة لومًا وخسّة ودناء 


آفتهم ن تُقرّر أمرهم. قكلمات هارون لم تعد 


نؤثر أو تصّد الكائدين. 


س الأرض هرسنًا. قالث مريم, 


بض قلب يضرب عصاه. يهزها. التقت والركض. سمع الصوت فانصاع دون تردد 


خاض المياه المالحة حتى منتصف جسده. نادته مريم فلم يستجب. ركض هارون ناحيته ليجذبه. كان ذلك حين 


رفع عصاه عاليًا. وهوى بها على رأس موجة د 


شف الرمال والقواقع 


حائطان من الماء جرت 


ر العظيم. بلع خائطا 


التفت موسى 


| ست 1و8 


للقبيلة يتظر في وجوه حيّرها 


بدت عريات فرعون أقل رهبة في النفوس. يرمقون الماء بأعناق تلوت. حنّى 


ساد الصّمت لحظات ة 


ل يأمركم الراعي. إن كنتم له 1 
وقال آذ 
ننتظر؟ ريما سقط علينا الماء 
نظر موسى لهارون الذي تبلل جسده ولمريم التو م رفع صوته 


كلمات تخرج من بين الضروس أغمد ذلك النصل في قلب المتلء 


والتحقيرا لأجعلنهم عبرة للقبائل ليعرفوا من هو 


ربهم الأعلى. وليعرقوا أن الأحلاق 


فيها سكا وزرعًا و 


معيزهم وخرافهم, 


1 قعوهم 


في ثلك الأثناء كان موسى وهارون ومر ها قد خاضوا أرض البحر. ساروا قوق الصخر الناعم مُتّقين قدر 


ساروا بحذر يتجنبون لمس حائطي الماء, ثم 


تبعهم الناس بتردد آخر مر لمجرو لصعب إدراك الشاطئ 
ة يضيق البحر في قناة صغيرة قبل مياهه قي اليم. أخذ م تتلفة 
بين الشرق والغرب. بير شاطئ الآخر وغبار عريات فرعون. وأصوات طبول يضريها جيشه تزويهًا. لم 
المسافة وصلت عربة فرعون أمام البحر المشقوق. ها دد وجنوده ورقعت الخيل قوائمها في خوف وفزع. 
نظر لهامان الذي اقترب بجنده قبل أن ينزل عن العرية صاح ليُسمع فرعون: 


أطرق فرعون للأرض 


نديين, إن عيرا بسلام قسن 


أشار هامان لجنديين فوق عربة قاقتريا 


سيدي. قد يتهمر علينا ماء الساحر 


ينزلوا عن العريات قيسيروا يجانيها 


لم لا نلتف خلف اليم فنلحق بهه 


نظر فرعون للبحر في وجل ى 


انتشارهم حين شق الصفوق 


مقطو 


تصدت لهم بنو /الأزرق» وبنو «عيدين 


عربات الجيبتيين ارة. حرقوا الحصون وجاسوا خلال الديا 


ضخم؛ وبنو «قطران» فأسروا منهم رجانًا وقتلو 


ت|ثت“#أآتثتت ‏ تت 4117 وهووم 


تيين. أحمس. ترك قواته 


نظر فرعون في الأفق قلمح الغبار. نفس الغبار الذي أثاره جند 


وميزت أذناه زئير أسد. نظر فرعون لهامان قي 


قالها وقفز فوق عربته. ضرب الخيا مرها وخفة العربة بعد أن أسقط 


منها الرامي وحامل الذرع. ثم تيع 


ن ذلك حين شارف مُوسى الشاطه 


مُقابل للبحر وكان أول الخارجين في سلام ها أطفالها. ووقف هارون ليُساعد الشيوخ 


والنسوة في الخروج. في تلك اللحظة كان أحمس قوق عريته طا جند فرعون يتزاحمون أمام 


لل خَسْاقا ليخبره بما رأى. لكنه 


ابلته برسول الراعي, وتذكر ما قاله من الآيات. قرفع يه وأخيه على الأعلام وضرب أوراك 
فرعون قد بلغوا من ن وصلت عر عام شق البحر. رفع شارته فتوقفت 

العربات. نزل بين ذهول جنده فلاى عد 

أرى أن ننتظر هنا. فالنزاع لقد تدخّل الراع 

على الضقّة الشرقية تظر موسى للسماء ولآخر أبنا رج عن شق البحر. اقترب هليون والتعب 


ست 113 هوهو 


يأكله 


هم موسى يضرب عصاه حين تلقى 


اترك البحر على حالته 


الهلغ فركضوا حين لاحت عربة فرعور 


يا ابن أم, إن خرج من البحر فسياً 


رأس العجل ذَخْل البح 


هؤارة 
سقطت,. إن لم يعبر فرعون البحر قلن يعود لمدينت: 
اضرب البحر إذن كي لا ينتقم م 

ن أدعه يقول إن موسى فر من مَُواجهتو 


بل اذهب قطمئن القبيلة واعتن بالضعقاء. 


هز هارون رأسه ثم ابتعد. كان ذلك حين 


صخرة قاسية فانكسرت وانقلبت العرية وسقط الخيل بعضه قوق 


الا ا ا سه 8996100113 


يقوم وقد أصيب بجرح في خذه وانكسرت قوسه. ألقاها تحت قد ره في اقتر 


بعد عشرين ذراعًا من مَوسى. 
نظر إليه موسى وايتسم. ثم ألقى عصاه. فجأة ارتجت الأرض وارتفع هدير المياه. ثم انهمر الماء من حول فرعون 


ات تكسير العربات 


فاختلط صريخ الج نظر خلفه فهاله المشهد. حوائط الماء تتكسر 


وتتساقط أقاق فركض نحو موسى والهل 


موجة عاتية قتطوي جسده. 


آ|آت تت سه 1164119هَهوم 


الطافية. مُنتفخة. مبسوطة الذراعين, أعينها 


بحث عن الملك؛ قرعون. انقضت الس الجثث وإخرا تزاع ما 

ان. أخرجوه فجردوه من ملابسه وأسلحته. 
فقلوا عينيه وقطّعو ون عر لأنه عهدة الرب. علقوه من قدميه فو 
جذع نخلة ثم شرعوا على صخرة يتأمّل قومه وما يفعلون حين أنا 


1 / 
هارون فجلس بجانبه صامنًا حتى 


تتأكد 


رض الجيبتيين: 


1ه اعووم 


ماذا عن 


ستكمل مُسيرتنا مع شروق الشّمس و 


من هذا 


صوتك ويتبع خطاك 


ماذا يفشعل 
حوله بين مُصَدق ومُستنفى 
تلك زينة تحمل اللعنات. سيصهرها الرْب ويصبها على 


ماذا تقول أيها الفتى 


الجمع 
تفرق الجمع احثر 


م الراعي. أسجد إليك تبجِيذا و 


قاطعه موسى. 


ثم؟ 


تعلم 


من أنت لتنكلم ب 


حرخ موسى 


لا تتكلّم يفم الرب 


ودفع القتى قأسقطه أرضًا. ساد الصمت تحظات نظر قيها موسى لكقيه قتذكر ما فعلته منذ عشر سنوات, ثم 


امنحني شرف لقاء الرب على يد كل 


فك موسى أصابع الفتى من حول ساقيه وى 


أخبرهم ألا يمثل 


العجل. ولخطوات على الرمال تنتهي 


اقترب من المدخل المظلم ورفع صوته 


يا فرعور 


انتظر لحظات ولم يتلق إجابة فرفع صوته 


تآت تت تت وه ةهوومز 


أظهر نفسك وسأضه 


يه. تهرهم موسى بيديه وجحظت عيتا هارور 


ية كالفهود الغشيمة 


فتأ 
مرت اللحظات قتأهب 


فيهم فتراجعوا 


نمثيل. رفع موسى عصاه ثم صاح فيهم 


اقترب هارو 


فرعو 


بت على يد معله 


اقترب سط التَّرقَب والقضول. ثم دلف في 


قالها موسى ثم 


بيني وب 


خيرلك 


تقدم مو 


ثم توقف للحظات 


ثغرة تتسع لعبور جسدا اقتر 


مل على تقسه قَرقع حسد 


فتشبثت أنامله بأطراف الثغر 


ممر جبلي وعر. ممر يتفرع إلى سلسلة من 


على غضيه ثم التقط وحزام فرعور 


خارة ال 


فهمس في أذن أخيه. 


الكهف يُصرخون. قبل 


يعثروا عليه, فهو خبير بالصحراء. لم يومًا حياة البدو, مر لهم ينحْيه الرأعيا 
كلمار ها لر 

علينا أن نمضي في طريقنا. لن يقيد الانتقام شبد 
ساترك لك إقناعهم. وسأتقدم لأق الجيبتي 


نفت هارون إلى حب 


بين النخيل وبعيدا 


تلك أول زيارة للمصر 


آتآت تت تت ولووهووم 


وماذا عن قصر فرعو 


كان خاليًا من الحراسة حين أت 


قتلت 


عض موسى أنامله قيل 


لعنة أبيها لم تكن لتقارقها. 


ليرحمها الراعي. هل وجد: 


بة الرعاة. نتسلل ليا فنقتل مَن 


فرعون نجا مر 


عَبْس وجه امّلك 


سأرسل قي أثره من يأتيني به حيًا. ماذا عنك 


كما تعاهدنا. ذ 


رجت وقبيلتي 


لك مني الأمان ولقبيلتك ما 


استقر كما تشاء ولا تتعجّل الخروج من 


ن يشابلوكم بالترحاب. سيكقل جُندي لكّم الم 


الخيام | 


لدينا ما يكفينا. لكني أرجّح الابتعاد عن ٠‏ 


قام أحمس مبتس 


كما تشاء يا نبي 


ابتعد موسى خطوات قيل 


يا نبي الراعي. هل تعرف الكتابة 
تعلمتها في معبد 


ما جعل إيجيبت سايقة للأمم إلا تدوين حياتنا في | 


ثم نظر أحمّس لشيوخ بني إسرائيل وهمس فو 


اكتب سجلا لرحلتك. منذ بعتت و 


لمصر. فالبدو الشرقيون 


واه قعووم 


التفت إليهم موسى 


لا أتنبأ بالغيب. إنما هي أشياء تتعلمها في الصعيد الجنوبي 


قالها ثم ربت على 


رحل. ساحيًا وراءه يسنا ظفر بعد شقاء 


آتآت ل مهو 


وجهه وأناملها مُمسكة بشحمة أذنه 


صدره قبل أن تقوم, داعبت يطنها والعرق 


حئت لأودعك 


شق. لم تعد هناك ضرورة لوجودي 
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غادرك الحقد أم ألعوبة جديدة تفرقين فيها 


يُومَا لتقاوم الذي يَسري في روحها حين تضفر العاهرة شه 


وتخمش رأسها بأظافرها. تغمض 


أذنيها فلا تسمع 


إن لم تملئي عَقل الرجل كُمَا ملأت قلبه؛ قلر سيسأم رحيق الجسد. وستفتقدين 


الشغف الذي ترينه في عينيه. بت بذوراا 


دره وصدر الرجال ضيق. 


وبعد أن كُنت الملاذ. بعد أن كنت 


ستنطئينه بقدميك يا 


ركنَ مظلم كأن لم تكوني 


وما في بطنه 


لم تتلقّ ناديا الإجابة. فتحت عينيها ولم تجد عاهرتها 


السميكة التي صنه . 


بأناملها من 


كافية لتشعل النا 


استيقظ كاي. جلس مقاومًا الدخان ١ل‏ ل أن يميز ناديا. جالسة القرفصاء أمام الحطب. تمسح 


بأناملها الفحم المتخلف عن وترسم على وجهها خطوطًا ودوائر. ما إن أدركت استيقاظه حتّى علت الضحكة 
وجهها 
م أخبرك نم 


ماذا تفعلير 


ني أرسم 


ماذا تحرقير 
ابتسمت بعينين جاحظتين ولم مة الأخيرة من البرديات وشرعت قي إلقائها قي النار حين 
قفز من رقدته وبرك فوقها كفهد جَائع فوق غزال, ألقى نت ذراعيها بقبضتيه. الشرر يتطابر من 
عينيه والأعاب من فمه. صرخ في غضب لم تعهده فيه من قبل 

ماذا فعل: 

فعلت ما هُو واجب. أحرقت ما يقف بيني و مايه ويَبطل الشّغعف 


.أيتها الملعونة. كيف تسول لك نقسك تقرير مصيري. 


.أنا لا أقرر مصيرك. إنما أحمي عشقنا. أحمي ابنتنا 


.بأن تحرقي ثمرة يديًا 


ولو أحرقت الدنيا بمن فم 


لقد مسّك الجنور 


ن أصابعه هباء منثورا. أغمض عينيه 


ي النار غير 


صرخ ثم قام فوضع يد 


عدا الجزء الذي سهر لأجله أمس. 


حزن ثم فتحهما فنظر للبر 


لجزء الخاص بخروج الرعاة. لملم بردياته وحزمها قبل أن يدسها في ملابسه. نظر لناديا في غضب مَكبوت ثم خرج مر 


بن بُعد. مغرورقة عيناها بالدموع ومعصورًا قلبها بالحزن 


في سرها ولا تجد 


ها الذي فعلت أيتها ال طبيعة. طبيعتي. أثور حثى أحرق القرى 


ي قد أشعلت النيران 


والزرع. لا أملك ل م أهدا قأدرك. أني 


نب من عرف م أخرى. أعرة بيضاء لم نكن لتثيره, أعرف أنه 
مخلص في عشقه فالأعين لا نكذب 0 م. ففيها ما كان في يومًا. كا بيت وأم وأب. كنت فتاة 
مدللة قبل أن أصير عازقة إليوسيس.ء كنت فتاا م واحد 


حولها بحثًا عن ال سه ثم التفت إليها ورقع 


يديه فاقنربت, أرست 


تحرقين برد 


وأحرق الدنيا 


لا تهددي السلام الذي رأيته في عينيك. لا 


تلك البرديات تجعل لشقائي معنى. بدونها لر 


تعكري العشق الذي استولى علي 
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إن رأيتها. سأقطع لسائها. سأمزقها 


لن أقف حائلًا أمام ترجمتك ثانية. سأ 


نظر كاي 


نابكة ويصل إلى الأرض؛ الأعير 


أثره ناديا. تقاوم الغثيان 


والخوف, وتقاوم النظر حولها خوقًا من أسوأ مخلوقات الليل؛ عاهر سمع هسيسها بين الأشجار فتنظر لكاي 
وتضغط حثى بلغا البركة التي قا يوما. نادى اسمه. عرات ومرات وله 
تلق إجابة. 

أيكون قد رحل؟ أو حدث له مكرو 

أبوك رجل تمرس على حياة المُستنقع. لعله بدل إقا لعله يُصطاد بومة أو فار لوجبة الليلة 


نه سلت سكّينه من حزامه 


وهمس: 
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علينا أن نرحل من هنا 


تشتّجت ملامحها. 


كيف عرقت 
نظرت في عينيه فالتفتث بغنة إلى جسد أبيها. صرخت قي هلع قبل رأسها في صدر كاي. كان ذلك حين 
رتفع الصوت من بين الأغصان: 
ضريت الرّعشة أطرافها وسقط قلبها على الأرض الطينية. التفتا في قزع. الظلام كَان حَفِيلًا بمّضاعفة الرعب فيهما. 
وضع كاي ناديا خلف ظهره وتأهبت أظرافه كي كرر : 
'م علت زمجرة تعرفها. زمجرة سيربيروس. غادرت الد نصب شعر رأسها؛ أردف الصو: 
ني عيناي يومًا. كنت أراك عارية من الداخل مثل الخار الدم حين يُصعد إلى وجنتيك. أرى لعابك حين 

يسيل. كالكلبة. وحدقتيك اللتين تخيقان ا 3 
ناديا الذو 
أنهى أرام كلماته ثم خرج من بد مُمسكًا بجنزير رقبة كلبه سيربيروس. مَُقَاومًا الدقاعه. أضاء نور 

آرام م خر / 1 نو 


القمر وجها زيّته جْرِحَ 


انتشلتك من تحت الرجال. ثارت 


حقيقي؟ 


وقعت ناديا على الأرض بجانب قدمي 


قائلني إذر 

تواجه آرام. وتنل شرف منازلة سيد شباب حي دلتا. عليك أن ذئبت جدارتك 
قالها آرام قبل أن يغلت الجنزير. ركض سيربيروس نهد بعيئين بارقنين. يزمجر في غضب شربه من يد سيده 
ويكشر الأنياب. لم يكن بحاجة أن يشرح له آرام ما عليه قعله. قفي الحلبات تعلّم شيثًا واحدا. أن المخلوقات ليست إلا 


قاتنًا أو مقتولنا. قفز على كاي 


نصل قبل أن يسقط قوق كاي د في طين المُستنقع. ملوحًا برأسه يمينا و 


يدقعه الكلب دفهًا للوحل ثانية. غاص 


والتقط أذن سيربيروس. جذبه ناحيته ليُقاوم 


ن مُهمّته. فما كانت تلك الضربات 


محمولة كالذبيحة. ضرب بيده وجه 


ع ناديا مرتخية على ظهر آرام, تغخوص 


تضاهي مَنازلة بحلبة 1 
منازلة بحلبة ديونيسيوس. زمجر وازداد شر 


5ه قعوةم 


بآخر ما أوتي من 


سيربيروس وضرب بيده الوحل بحثًا الكلب مرتين قبل أن يترك الكلب 


ذراعه. ويغرز لكلب ذراعه وعض ساقه ثم فخذه. 


ي الكتق. ضرب بكوعه الكلب الذي طوح به. صرخ فتردد ألمه 


جذب كاي ثم أطاح به وبَرك 


المُستنقع. قغرز سيرب 


لما لمس الموت في 


المالحة كي اللحم, الصريخ لم يعد مَجِديًا. أو المقاوى 


نفس كريه ثم وقف بقائمتيه 


غريمه. قرب أنفه من الو 


على الصدر. ينه ويست 9 النه رقبة دائمًا تبدو شهية. تحسم 1 
9 ن ية. تحسم آخر 

عشات الحياة وتنهي الجدال في العروق. انحنى على كاي وفتح فمه قطوّح الأخير يده بحجر أصاب رأس سيربيروس, 
نبح في ألم ثم هجم على يقوم. هم بغر ي فتلقى ضرية ثانية أبعدته 
عين, زمجر في غضب عا نهيأ لهجوم أخير حين نبح في ألم. ثنى رأسه لينظر إلى قائمته الخلفية, 3 ي 


حشرت بين فكي تمساح. التف حول نفسه حتو در ظهره قعض رأس التمساح ولم يتأثر الجلد السّميك؛ اتخذ 
مر لحظات لذي أو القيام. قبل أن يسحبه التمساح بعد مقاومة شرسة. 
ى القاء. 
غم الألم 
غم النزيف 


ن بحجم سيربيروس العظيم. والضباع لا تن 


على كاي أن 


لضحية حتى تموت, بل ن طرف في جسده يستطيع التوكن عليه حتى عثر 


ى ساق لم تصبها صرخ في ألم فالتقطت أذناه حركة 


خاقتة ورأى الأعين المُضيئة. كان عليه أن يتبع الطريق الذي سار فيه آرام. لكن تقصّى خطواته كان مُستحينا ف 
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كتفه بورة 


فقام على ساقيه, قب 


ن يستدرك صراعه مع سيربيروس. التقط 
أوراق أشجار يعلم خصائصها. دسها قي ثم وضع بعضها على جروحه والتقط 
برديات الباقية. تضرر بعضها ومّحي الحبر عن بعض لجلدي وتبتها على ظهره. ثم زحف 


حفظ عينيه 


توقفت, أثر جسد ناديا 


اتخذ الأمر من كاي ساعات طويلة حتى يلع نه 


نش ناقة تحمل رجِلًا لم 


الجيبتيين في ساحة واسهء 


شل متعلقات الكاهن القتيل ثم نقشد 
لمقبرة. وتعيّْبٍ اليهود. يرتدي الجمع زي الجنائز 
الأبيض ويرقعون سعف الثخيل. أما الأطفار يل من الكتا نبو بخبوب الشمخ والشعير. علو 


عند باب المقبرة, مُحملة بأ 


عرية تجرّها الخيول, النحيد 


تدين له بالفضل. ومرة قرب معبد إد درس قيه اللاهوت للكهتة. قبل أن تصل المُسيرة للمقبرة. ازداد النحيب 


وارتفعت الصلوات تعدّد مآثر الكاهن 1 


له الخلود قي رحلته 


ثم نزل الجسد إلى المقبرة وسط صمت 


تآتآت تت تت 148 فوم 


مهيب. ممصحويًا بأوان تحوي أعضاءه. وتماثيل | 


سة. تم أغلقت البوابات وضربت عليها الأختام. ووضع الملك 


إكلينًا من الورود قبل أر 


ثم سكب كأس نبيذ 


على الأرض ليشريه التراب تحية وتود يد 


ل الملك بعدما أوكل إلى 


بورة تقيه الشمس وسمح للعامة 


بزيارة القبر في طابور طويل. يققون أمام البا م 


والجعارين المحفورة بالدعاء. وسعف 


النخيل, ويَصَلُو 


على الرّأحل مذرفين الدمع. كان مر 


رظهور الفتى الجيبتي. فجْئته لم يُعثر 


عليها في المُستنقعات. حقز ح 


مانيتون. ذلك اللعين الذي لا يموت 


ماتث أجسادها ألف 


مع أول قطرة ليمون تنزل عليها. من أجل ذلك حرص 


ثم رافقها إلى المع 


ليلة الدفن 


لدقائق ثم اقتربت فئلت اللعنات وبصقت 


على الوجه. 


فاس شافية غليلها يجحوظ عينين وريد من الحماس على 


لو ما أو 


ي بكتمان أمري لمزقت حجسده وأكلته 


قالتها ثم جحظت عيناها 
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لكاهر 


أق بسيرته, وبتجاهل 


شتات شعب وتيهًا وملحمة ما فَتَئت إلى الآن تنزة 


لقد أرسلت رجانًا إلى 


سرائيل لينا. وستتولى 


والأئرية. شّى, ك ف , 
والأثربة طْمّس ما تبقّى. كما أمرت بجرد رفوف المكتية واستخراج ما د 


إلى زوال. 


إني مشفق على قلبك ا 


طالما أتنفس وأتكله 


قسأظل أسعى ترفع اسم شعب الرب. وستظل طفنًا في عيتيّ أرعاك وأوجهك 


أنا لم أعد صغيرا يا أمّاه. أنا أدير قصر 


ترقرقت عيناها 


تريد لأمك الموت يا مَرِدَحَاي 


بل أريد لك الحياة. الراح 
احة لي ونحن محاطون بالجِيبتيد 
عدك أن لا تزيدهم الأيام إلا تخبط و 
نظرت «راعوث» إلى جسد مانيئون تم إلى عيني ابنها قبل تهدج أنف رأسها في أس ابتعدت. حاول أن 
يمسك رسغها فنزعت ذراعها بعصبية يغ بالا 


مُردَخاي من شروده بعد وقت ل 


اي. أو ريما 


قائل. تلفت حوله قلم تجد عيناه إلا الجموع قي ساحة م رآه. ركض نحوه وجذب كتفه فلم يجده كاي. كان 
شخضًا يشيهه. لما عاد إلى كرسيه وحد على المنضدة يرديات ملقوفة بحزام جلدي. برديات تأهبت أعضاؤه 
فالتقطها وابتعد إلى خيمة الاستراحة. صرف م الدخول عليه ن يفض البرديات 


ميْز هيراطيقية مانيتون ونهاية قضّة مّوسى التي كان 


حثّى آخر ورقة. وإذا بها قبل أن ينتيه كالسهم ند 


كالأعين. همست بفحيحها على عجل ثم 


في لحظة قبل أن يدقعها جزعًا بيد 


وصرخة يأس, وقعت على ١‏ 


رض قتلوت ثم انتصيت استعداذا لهجوم جديد. أمسك مَردَخاي رقبته في ألم 


بخشية. قلم تكن المرة الأولى التي يقابلها. كم تأملها 
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ساقا واحدة منهم. يُسري الألم بعد لحظات 


ويدفع بعضهم بعضًا 


نفس وضربات القلب. وخدر في الأطراف 


اقترب من الباب قتوسطت المساقة, نادى قي يستجب أحد. قصوت المنتحبين على مانيتون والمبتهلين 


عُصبًا فضرب موضع القلب بقبضته 


كان عاليًا. ثم زاغ البصر. رمش بع 


له على اله ردت أطرافه وتقياأ. اقترب الث عا فرمَى بخنجره تجاهه. تجنبه الأخير 


يفقد الإحساس 


ات؛ «أنا سيدة الرمال. حارسة اله 


لك قبل أن تلثم مُرد 


أهالو اليهود أمام مذ 
وتجمّع حي اليهود أمام منزل 


سيّدة الحي التي توسطت فناء دارها فوق كرسي عال؛ ترز 


لواقفين خارجًا فتزاحموا 


.بعرق جبينك تأكل خبزا. حنى تعود 


ذد الشيوخ وراءها آيات 


مَاء كَي لا تنسوا أننا هزمنا 


تنسوا أن أرض الفيروز أرضكم التي ورثتموها عن 
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راهيم المقدس, 


التسل المختار. حملة التوراة. حملة شتعلة الب 


سكتت فدمعت الأعين بيتها ولم تغادره ثانية. د 


كان يتفصّى أثر ناديا في مزرعة أرام للمرة الثالثة. راقب 

فوجد المنزل مهجورًا والكلاب فيه ترعى لا ده 
حيدة التي ترجع لخطوات آرام. «ناديا لم تدخل تلك المزرعة مَنذ رحلت اديا لم تعّد إليها حين خرجت علو 
آرام من المستلقع. ريما هلكت ى الإسكندرية؟ وربما قتلها؟ أو اختار لها منزنًا آخر نقضي فيه حياتها 


الأمان, كيف لرئتي أن تتنفس لمعدتي 


م أنها بيه وان 
م آنها ركنت إليه وا 


تهضم الطعا 


ستنتهك. ستستحل ستحلت إيجيبت أمام جحافزل بتهالات فلم يعد قمي 


تور فتيْ في البرية دون 


قادرًا على ترديدها. ولم يعد عقلو 


أن تمسته الوحوش, يا مُعلمي الأكبر ع لي عند راعي السماء كي يخفف عتي الجبل الذي يجثم على 


لتتذكر ضوء القمر على 


نفسي التو 


تنعرها. رعشة شفتيها في النهر و 
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نتشل ما تيقى منه بجاتب المُستتقع مغطى بالوحل ومنهوشنًا بالجر 


وقف بالناقة قربه حثّى استشعر نقَسًا في صدره فحمله ودخل به أطراف الإسكندرية الغربية حيث يقطن تجار الماشية. 


سجاه في سرير ووضعت امرأته المراهم على جلد. 


النوم لأيام بتأثير الحَمّى ولا 


ينطق لسانه سوى باسم ناديا. حا 


وحين أمسّى 


نت جرود 8 وم كامل ليعو الليل وقي وجهه أمارات المو 
يقضي ليله في الدعاء للزوجين العجوزين وقراءة متون الرحمة من أجلهم. ثم ينزوي في غرفة قبلية. ليتم ترجمته 
تي جرت عليه الويلات. ثم يأني النهار فيعود لجولته بحثا عن ناديا. مُتخفيًا مَا يومًا عن 
جنا بن الأعظم. سيوارى التراب وقاتله حر لق ي فيه. ماذا عن لقاء أخير؟ يرسم فيه نهايته أو 


نهاية الكاهن الذي صرعه العشق قبل 


قريبة. جلس فسكن ثم 


مَردَخاي. فلكهنة إيجيبت سحر يُؤثر قي تسخير الثعابين. لا يُكرجٍ إلا لشر البشر. ذهب قتقصّى رحيق حبيبته 
ي أركان الإسكند فعاد سراتيل: بني الملاعين. يُخلط 


هذا. وتولت مريم أمر النساء والأطفال. 


اط والخيبة؛ لم يعثروا 
) يعثرو 


تعدوا للسير شرقا فزمجروا 


وسهم صاغر 


الحظوة والعلو على القبائل». ليجيب 


تحركت القبيلة شرقا 


موسى هضبة المعبد يصحبة قتية القبيلة. وبينهم السامري بعدما 


ي قبل اعتذاره. وشيخ القبيلة الذي 


حين وصلوا المعبد قرع موسى الباب, طلد 


نظر الكهنة 


إسرائيز 


حاملين زادهم عبر الطريق الوعر يقصون لأقرانهم المعيد الجيبتي 


سامري من موسى. مشى وراءه حثى أشار له موسى أر 


لهم في قراءة الكقوف خبرة. وعين بصير 


وأشار موسى لمنتصف جبينه. ضربت الدهش 


هل إلههم كإلهنا 


لملا 


با فتى مادا كنت تعمل في هو 


أنحت التماثيل 


ضحك موسى 


الآن فهمت. أصغ 


النورانيين. يسميهم الجيبتيون «نيثرو»؛ أي جنود السماء المحاربين. 
هل يراهم الجيبتيون ولا نراه 
ل يراهم الج ولا نراه 
لا نراهّم إلا القلوب المضيئة. وذَكر في در الملكو ي الجيبتيين إدريس. 
وهل يحتاخ الراعي لأعوان وهو خالة يء 
هو خالق الأعوان أيضًا. يتعهد إليهم بالمهام التي لا يقوم فهو مُحارب للشر حافظ للعدالة قي الأرض. 
وللنجوم في أفلاك نجم في 5 


مثلك ومثل هارون 1 


إلا 
مصدر الخير ليس 


اه 4عوهم 


ألا نصمت 


تكفيك آيان 


الخالق لا يُرى بالعير 


وما الفارق بيننا وبينهم 


لم وعرفوا الله وتطهروا من الجه 
2 رو ال والد 


حين وصلت القبيلة إلى الشطر كوث وضرب الخيام. سألوه ماذا يأكلون 


سلوى. طيرًاً 


فأجابهم بأن اجرًا طري 


كلا قدر حاجتكم ولا تخزنوا. قستأتيكم عطايا الراعي قي كل يوم 


١ رون‎ 


قبل أن يقرأ الشك في أعين الشيوخ. نادى ها 


لِم لا تنتظر حتى تستقر النفوس 


القد أمر لوة قور ما أستطيع 


كم ستغيب؟ 


ونك كل ذلك الزمر 


شيوخغ. قلوبهم ربصون بنا و كانتهم 


تل صاحبة 


قبائل الشرق 


ارون وقب 


اه قعوهم 


سأحمل متاعك وسأسجّد حين أرى 


بل كن بين قومك عونا ولأخي هارون سند حتى أعود 
رمقه موسى في صمت فاستدرك السامري 

ن أثرت الراعي أو منعك من العود 

ع الأمر للخالة 


قالها هارون فهز موسى رأسه ثم 


في الأيام 


من الشجر في السلال. يغمسونه في البتاو الذي حملوه من معبد حتحور. ويشربون ماء مطر من غمام 


وفي الليل يلتفون حول الثار 


فيرقصون ويلهون حتى تخمد قوتهم. قيأووا إلى 


وخوفا. حتى يأتي الفجر 


قي اليوم الواجد والثلاثين ارتفع صوت 


لم يهبط من السَّلوى اليوم إلا 


ماشية نرعاها؟ وقد أمر م التخزين! 


قال هارون بهدوء. 


كفالة الراعي. لن يََيْعنا 


ساد الصمت لدقائق قبل أن يقول قائل. 


السنا قي اليوم الواحد والثلاثين لصعود موسى؟ 


رمق هارون صاحب الصوت ثم نظر للج 


لم يجب هارون فقال صوت 


لم مَنعنا من صّعود الجبل ورؤية الإله: 


الراعي لم يأمر بالزيارة. وهو حاضر بيننا يرانا ويسمعنا 


ركم على فرعو 
ونصركم على فرعون. 


وها هو فرعون 


2 أ قعوةم 


نها صدفة أن يفر منكم بعدما 


ساد الصّمت ووقف هارون يتأمل ال 


أتعرفون لم لم يُهبط الرسول 


انزل عن الصخرة يا ة 


صاخ هارو 


أردف السامري كان لم يسمعه 


ماذا نفعز 


رسولكم لن يهب 


هّزت بعض الرء وس واشرابت أعنا 


ي ترقب. يصغون لصوت مُحيب إلى قلوبهم: صوت الصدع. 


يا قوم. تلك بذور القرقة والعصيان تأتيكم من قم لا يعلم من أمر الراعي شينًا. لقد أمرنا بالمكوث والسكون 


ولم نؤمر بالسؤال. 


رقع السامر 


إلى متى: 


اه فعوةم 


ات أو صعد إلى بيت الراعو 


قاطعه هارون. 
إن أخي في عناية الراعي. لا يظلمه و ستعلمها حين يهبط 
ابتلع هارون ريق 


بلا عصا؟ بلا علامات 


لم لعد ب 


نظر القوم لهارون في ترقب, قا 


آ[#[ ااا 899610622 


وقال آخر 


القد غضب الرب عليز 


رقع هارون صوته. 


ماذا تقولون أنَسِيّت أعينكم البحر المشقو 


قفز السامري من فوق الصّخرة قمش 


يا قوم. إن الراعي اختصّنا من دون القبائل. بل من دون البشر. شق لنا بحرا وأغرق 


إل إلينا المن والسلوى. | 


لنحرق 


تجلى لموسى 


م قربانا بين 5 


لقد قال موسى 


الجيبتيين لم يعرفوا الإله 


ها بالك تفتأ تذكر الجيبتيين! هؤلاء قوم نزل 


عرفوا الراعي قبل أن توجدوا, له 


صرخ الس 


2 1اعوةم 


من زينة قي تلك الحفر 


اقتربت مريم من هارون وقد حاوطه بعض القتية يريد ون 


ماذا تفعلون؟ تريدون 


يعدما قذق 


انسحب هارون إلى طرف الج 


لجلبة سأل التابعون 


قليلة ليس من بينهم الشيوخ الذير 


بعضهم البعض بلا 


كون بين يدي الفتى السامري 


نة في حفرة كبيرة. صهروها تحت نار عظيمة 


عجل. حتى إذا بردت المعادن أزال السامري القالب وعمل عليه طرقا وحفزا لثلاثة أيام حتى بدت الملامح: أذنان. 
عينان من الفيروز. وأزة كالناي وأنفذه لمؤخرة العد لهواء والتف مُحدثًا صونًا يشبه الخوار 
سمعه التابعون حتى هلعوا فرفع صوتم 

يا إله الأنهة ألقينا أوزارنا في جَوفك وسجدنا أمامك تطهرنا. وتعيد إلينا سولك. أو 


في جَسدي قأتة 


هبتك 


“ثتآت تت ل 60355 13 هوه 


وأبذا. فما شققت البحر من أجل أحد من قبلنا 


لعمري آرا 


م يقناتون الربا ويمتصون رهونات 


0ك اه 13 عوهم 


إذا لم ب 


علامة. ولتسر أمامتا قترشدنا إلى مصيرنا 


رض جبل كان شامذًا. في طرفة عين. 


القوم في موجة رفعتهم عن الأرض وأوقعتهم 


ماء منه. رقع يديه عاليًا وجثا أمام العجل, 


قام هارون يسائد مريم. 


اندكاك الجبل لن يزيد هذا الملعون إلا أنصار 


2 14 عوةم 


في الأيام التالية انعزل هارون وجماعته في ركن بجو 


وصبر انتظار الغائب. محقوفين بالخطر مرصودين من 


حراسة بعد أن 


ي يجمعونها. ويتمسحون بالفتى 


للمريدين: يطوفون حوله ويرقصون. ثم يحرقون 


العجل فيجري 


السامري الذي يتكلم بكلمات موسى ويرسم لهم طريقهم. 


عداه في الأجواء فيخر القوم على وجوههم سجد 


الهواء في 


ات تدب على الصخر. ثلاث خطوات: قدمين وعصا. قام متحفرًا جاحظ العينين ففزع من حوله. التقط شعلة 


رض في حزم. رفع الشعلة فأبصر 


رون وأحاط عنقه بذراعيه. ذهل الجمع القليلور 


قبل أن يستيقظ الناس تباعًا قيتجمعوا 


يا ها 


جاهد هارون ل 


مريم فاستمد 


“تآت تت لت 13133 هوم 


ن أخاك كاد يُقتل قي انتظارك 


ردف هارون 


أين السامري 


أشار هارون إلى العجل فشق مو لطريق نحوه. مشى بير يفسحون 
له ثم يسجدون في نحيب وندم. مقطوعي الأنفاء يقوون علو بنظرون لغائب عاد من العدم. 
غائب ظنوه مات أو قتا 
حين أصبح موسى أمام العجز النار كانت تزيد جسده لمعة ويرقا. نظر للقوم من حوله سزرا 
فتراجعوا في دائرة تتسع قبل أن يصعد لمنصة || نظر في وجهه المحفور وأنفه الذي يصدر الكُوار ثم 
اخرج يا سامري, 

ى في الجبا شاحب اللو 


أتاني الرب قي المتام قأمرني 


قبل أن يكمل السامري كلمته صفعه موسم 


2 16 عوةم 


كاذب 


سألت من؟ العجل؟ آيها المّضْل 


مَضْل. كيف سوّلت لك نفسّك 


سكنت الرياخ والأنفاس واشرأبت الأعناق حول المنصة. 
بالوسد 

لوسيط 
رأينك تكلم الفرائغ قي طرف ١‏ 


قبضة مر 


تجلى للجيبتيين قي معابدهم. 


نظر موسى لعيني 


امري اللتين لمعتا 


أنت فاسد العقل. لقد أوحى لي الرْب صعود الجبل ولم يَرسل ملائكته 


ها أنت تقول ملائكته. مَا يّدريك أن الرب ل 


اعوةم 


ك وتدّعي النبو 


سل السّماء قأضاءت طريقهم قبل أن توجدوا. قوم ينوا أهرامًا 


ومعابد لتقدي 


نصرتكم أم عميت نفوسكم؟ 


تضلون بعد أن انشق لكم بحر وغرق جند الطاغية أمام 


ضرب مُوسى جبهته 


تجلى للجبل فلم يتحمّل ظهوره. اندك من فور 


نوا القبيلة وتخدعوا الأغراء فيها ليعودو إعر 


تخونوا الرب. ما لكم تنظرون 


إليْ كاني أقول شيثا ليس فيك 


لست بغرير, لقد رأيت النور الذي تراه. هو من أمرني با 


ما رأيت إلا شيطان تفسك. هيأ لك الكفر بالرب 


ن أراد ‏ 


رب بنا خيرا قلم لم يمتعنم 


ليختبر نقوسكم يا حمقى. وقد سقط أكتر 


ق العهد ممن لا يستحق. إن الذين 


2 18عوةم 


نظر الفتى السامري 


لا باس. قساكن العجل سينصر 


ت. سيهلك حجسدك 


تقابل الرب فيأجرك بما فعل: 


تحرّقنه ونسحقه قننثره في 


اليم أمام عينيك 


أحدهم فو 


تلك الليلة لم يَزر مُوسى التُوم. التتمس افة كالتي قابل الرْب استند الجذع واحتضن الألواة 
بنظفها ويمسحها نادمًا على إلقائها على الأرض. ب در الذي ينبلج بعينين جاحظتين لا ترمشان. تنردد 
بداخله آخر كلمات الملك الجيبتي ى تموت. وائتمن عليها شخصًا تعرفه 


فأعين قومك لا تحمل الخير 


اصدقت 


رفرها موسى ثه 


رعشة لمس النور. أغمض عينيه 


لاااا سس للللللللللللببببب ب يي اه 19 عوهم 


إني أعلم ما لا تعله 


لأبدية والخلود. لتحفظنا من الشر وتغمرنا بعنايتك. ولتأذن لي أن أتبع ما قال الم 

بأيامي فأحقظ سيرتي لأمم تستحق من أحفاد يني إسرائيل. أو من غيرهم 

يدري كم من الوقت مر قبل أن يُخرد بوص وحفنة من بودرة النيلة الزرقاء, بللها بمياه 
صفصافة وغمس البوصة. 

أنا موسى ين عمران بن قاهث بن لاوي بر ب بن إسحاق ير ملّة إدريس الحنيفية. أكتب ذلا 


الختاب في العام 


ظلنتك ستقتل الفتى بعد أن كدت لثر 


ولم لم 


من شاء قليؤمن ومن شاء فليكقر. لا إكرا 


وماذا عن الذين 


أسك يا أخي 


واسمك كتابًا يقدسونه 
لكنا وحيدان بينهم 
ليحفظه را قينا 
وحين يموت 
إن لم نجد من نثق فيه يومًا قنتى ن 
ضرب الصمت الأخوين قبل هارون 
ماذا حدث فوق الجبل 
من تلك التي س تحتها وأغزر أوراة 


ستائرها وجثوت قي المياه خاشهًا. حتى تكلّم 


الصمت. قضيت الأيام قي داخلها لا أخرخ ولا 


نهار والليل. بين الحياة والموت 


لحظات أن لا لم أتذكرهم. ثم 


بدأت عيناي تدركان الأطياف النورانية؛ اله 


م مَجِسّدين في معبد «أون». لهم رء ون 


وس الطيور والأسود وأجنحة هائلة. يأتون قي كا يبتهلون ويُسبحون فأسبح 


معهم تقدم أحدهم يومًا وكان له رأس 


كرأس «أيو منجل». وضع تلك الألواح أمامي ثم رفع ١‏ 


تحت الشجرة وقد حفظ قلبي ما فيها من أوامر 


الصوت. طلب مني أن 


مطمئنين وعجلت 


إليك رب لترضى. 


ومن الخائن. وأسرّ لي باسم 


السامري فلم أثمالك روحي, حملت الألواح ونزلت الجيل قفرا حتى ١‏ سر ساقي وها أنا أماما 


ما الذي أطال بك الأمد حتى 


الأسئلة. فأخوك عن الأسئلة, تكلمت رت اء الكامل. 
وماذا بعد 

سنبلع القوم ما جاءنا من الرب. سيكون علي قراء 9 

مناسكهم. أما الآن فأمرهم بشد الرحال استعداد درق 


0ك اه 22 ووم 


لا خوف يعلو فوق خوف هارد 


فاقد لا مشوش الذهن بارق البصر يركض و 5 يُطارد 

والقدمان مجروحتان متقرحتان م تين ستعال دموي وفي الفم قيح وفي العينين, يتفي 

سيفه الجوارح من الطيور والأسد والضّبع والذئب والحيّة. والف تربصون لا يراهم لك 

في رأسه. أو هكذا يخيل إليه. قب خرة أو ى قزعًا. بلا توقف. يقتات في طريقه 
فو يُدركه التعب فيخر على ظهره قبل أن تبدا 


الهواجس ما يوقظه فزعًا. قبل آن يواصل الركض. 


ن. لم تتغير معالمه رغم السنين, الصخر 


اتخذ الأمر منه ليالي طوانا حتّى 


مَبال بجروح جديدة تشق جلد. 


يه ملتقطًا أنفاسه رافعًا عينيه 


نتي صعد إليها غلامًا 


ى أرض الفجوة يسعل في 


آت تت ست 12 ووم 


إن كنت موجوذا فأصدر صوتا. قل شيثا. تذمر. هَز 


الذين عثروا على جسده في القجوة كانوا صبية صغارا رأوه يتسلّق قتتبعوه. انتزعوا سيفه. والحلقات النحاسية 


تقش لرأس عجل له قرنان. لما شوهد قي يد غلام صعد أبوه والرجال 


التي ضفرها في لحيته وخاتما ذهبيًا عا 


إلى الفجوة فوجدوا الجسد داقئا والنفس ضعيفا والقم ينزق؛ د حكيم 
الشجوة قوجدوا الج والنفس 9 , لو 57 


الشيوخ ممن لعبوا معه صبيًا. لبث في الد 


ولد فيهم. صبدّ 


ملخًا لمصر الني بإيجيبت, قبل أن يعود 


لى أن يطلعوا عليه فضونًا. وضعوا 


في فجر اليوم الرابع سرت البرودة في الجسد 


ى بدأت كرشه قي الانثفاخ 


جئته على حصيرة في فناء ومروا عليه 


ين أو المريدير 


وتم طمس اسمه مر 


«جزء مفقود من البرديات يُخَص سنوات التيه. وقع بحوزة م كد بالإمكان استرجاعه. كان علئ أنا كاي مترجم 


تلك البرديات من الهيراطيقية إلى اليونانية أن أقفز بالبوصة سنوات في سيرة نبي الرعاة. وليغفر لي العليْ الحكيم 


"2و ه12])إ|!ص|1 ه ظ [ض«[<|[||ذذذ آذ آذ 8031 أ 


الحدود الشرقية لأرض 


من الفرو 


في صمت وهم يرا 


هوارة وما حولها 


نجيبتي وتتحاكى عنه... لم يبق مر 


الرعاة في أرض الفيروز سوى شراذم متفرقة وجماعات ممرّقة بالكاد تحمي نفسها. يحرص الملك على تصفية 


وجودها قلاع. وها هو يلئقي 


حديثًا قصيزا ثم 


بموسى بعد ستين عب 


يمضيا ليقعة بعيدة يحرسها على كُرسيه ويضْع الحراس 


كَرسيًا يمائله لموسى وين 


|حذ<ذر<+هوإت©ت(ِ)|]++إ«!.!!!<!«!« [|ذذذذذذذآذآذخذخ خخخ 33ة3ًتتتت1800اآ 


إزالة ما 


هل عثرت عليه 


منه حفرته للزمن على 


أغبياء. من ينوقف عن الحركة. يمّته. حكمة لا تغادر عقلي. أجول ى راضي. لحصون 
وأفتح المد طر وأصلح القنوات التي خربوها قبل رحيلهم. ثم يتعدى الكوشيون في الجنوب فأر 
البهم من يردعهم. وفجأة يناوش الليبيون مر حتى ستطيع مجاراني. 
الرْب في مة حملك 
ماذا عنك؟ ما في الس اضية؟ وأين أخوك هارو 

ا طلبن أجله لقد مات ها اثة أسابيع. عثرنا على حثته عند سفح الجبل الشرقو 
ذلك ما طا من أد ند مات هارون منذ عثرنا ع عند جبل الشرقي. 


كما ترى. أنا أقود نصف من خرجت بهم من البعض كفرًا وراء فتى ظالم. والبقية تفوح منها رائحة 


ي قمهم السخرية 


جوابهم: :اذهب أنت وربك فقاتا 


وبين الفاسقين. 


ذلك نذير سوء بإخراج قاتل أخيك من بين هؤلاء الخونة 


لقد بت كَهنًا. ضاع عَمرك على 


قد أمر ربي بالخروج 


أشد من الموت ما يتّمنى له الموت. لكنك تستطيع أن تقد 
سنين وقد أخذت بنصيحتك ففعلته 
قالها موسى ثم أخرج من تح , فة بحز 


قي مقابر من يتولون الحكم من بعدي. في 


سأضعها في معبدي. وسآمر أن توضع فو 


غرفة الجسد. مع سيرة حياة كل راحل ومتون 


احتضنه موسى. ربت أحمسم 


الرعاة. ولا شيء سيمنعه مر 


منه الاحتفاظ به فأبى موسى بابتسامة شنا 


الرأس من ضربة حجر. دفنوه قي موضع 


بعد ثلاثة أيام اختفى مون 


وكانوا حريصين كل الحرص عا 


م. حتى ول 
من يعترض طريقهم. حتى ولو 


لك كانت نهاية نبي الرعاة؛ قتله قومه ما 


على ألواح الأوستراكا. وعلى 


نان مَلكًا قوق عرشه. أيها الجيبتيون اكتيوا لأبزا 


الجدرا بوا وإلا فلن يبقى : 1 1 الكم 
/ بوا و فى حكمتكم سو ات قوا تصديقا. حَتّى من أبنائكم, 
ستصبح إيجيبت م من زيارات الملائكة )ا إفك تلك الترجمة اليونانية. 
«فرعون» كان لة الرّعاة. غزاة الشرق. اكتبوا أن «مصر 

عامرة يجتمع ف سكن بأسواق التجارة». ثرجمت عنوة إلى 
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فرعون ليس 


إيجيبت ترجموها عن 


أما إيجيبت؛ اسم أرضكم الأصلي 


مدينة أرسينوي 


حين اقترب مم 


ملها قطع لحم ألقاها إليها فالئة 


متن الحيوان د آخر 0 

م اقترب من مزلاج الباب فرفعه ودخل بينها. التقّت خوله تتشمّم رائحته وتلحس ساقيه. قبل أن يتجه بهدوء إلو 

بيت الخشبي. سَحَب السّكين من , أذنا رضيع. حَفق قلبه فيطؤت خطواته 

وارتعشت السكين في يده. «ناديا خبرها. رائحتها التي لم تغادر أنفه يُومَا. يه 

في الأرض مَطأطئ الرأس يبحث بين الأقد عها التو حثى النقط يُومًا خبرا عن 

جَامعَ كلاب يعيش في مدينة أرسينوي ويعقد حلقات المُصارعة انا دون طعام. دون توق 
الأمل أن يرى عينيها ثانية. أن يمشي بآز ىد ري. أن يحتضنها فتتكوم بداخله ليحميها من 


تلك التي تعيش بدا 


منها. أو أقنعتها أن ذ 


ى رأه. جالسًا فوق حِذَع مقطوع. طويل الشعر 


زفر فأفرع رئتيه من الهم والترقب ثم تابع الالتفاف حول البيت الخالي 


دهرا 


ماتث ناديا بعد ولادثها بساعات. قلبها لم يتحمل. أس 


لت بها إلى هنا لعلّها تنسى ماضيها. لعلّها تنساك. بانت تحذث الجدرار 


همس كاي بشرود 


قتلتها الملعونة؛ لأنها أحبّد 


يها الساذج. ناديا لا تعرف العشق. ناديا تعرف ذؤ 


.أين هسي؟ 
أشار آرام لمزّهرية من الفخار تى: 5 عيد 
تكفلت النار بتطهير روحها 
قالها وابتعد. عائدا لكلاب حوله, بي أه بسيربيروس. 
أمها. داعب الشفاه المكتتزة والشعر المموج الداكن. ثم تمشّى 


كما تبكي الرجال 


ات كان يدَخِرها لأذنيها. وأحلام ذهبت هباء. وآمال أكلتها 


تماسيح النهر. ثم احتضن ابنته 


رض لا تعرقه. عاش قيها وحَخَّى لصغيرته كلما 


الني قتلته. عشقا 


() أرسينوي. مديئة الفيوم حاليًا 


بأرض الفيروز. وأودع الأ رض الإله». أما رات ناديا. قنثره كما أوصته. في جبّانة 


احترقت مكتبة الإسثك 
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شاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» على يد الأثري الإنجليزي «هوارد كارتر» وبتمويل مر 


لمقبرة سليمة وكاملة. لم تطلها 


لورد «كارنارقون الخامس» «جورج هريرت ستائهوب 


ر إلى أن مُومياء الملك ستكون 


عشرين يما من اكتشاف المشبرة تم العئور عا 


بعد يومين من إزالة الأترية عن الحائط زا لشتحه مفتشي الأقصر ويعض رجال السلطة والمدعوين . ودون 
إخطا م «هوارد كارتر» ولورد «كارنارفون» وابنته «ليدي إيفيلين» تلك الغرفة لينا. قضوا فيها لب 
خلالها بعض المقتنيات إلى عُرفهم الفتحة يبعض ور عام الحاضرين 
افتتاحها في اليوم التالي 

المؤثمر الصحفي الذي عقب عن غرقة الدقن سأل الحاضرون يفضول عن برديات الملك «لوت عذة 
مون». حيث من الثابت أن غرفة الدقن تحوي سيرة الملك وبيعض التصوص الجنائزية من كتاب «الخروج إلى النهار». لكن 


إلا بقايا لفائف الكتان 


فيه يردياث. ما كا 


ا77 ا 1ت ا010600اآ 


نارقون الخامس» إثر مضاعفات قرصة ناموسة 


شنجات الجسم وظهور بقع لونية 


ثارتجديد تصريح التنقيب الخاص بزوجة 


برة. فما كان منه إلا أن اندفع إلى 


التورد «كارنارقون». لما لاقته المصلحة من مخالفات وتلاعب 


له صعوبة التدخل 


قبنى القنصلية البريطانية بالقاهرة طلبًا ( 


اسية ال 


ف ل نصوص البرديات التي عثر عليها بالمقبر 


بالحائط قتحطمت. قبل أن يهدأ الرجلان ويتوصلا لاتفاق ننج عنه 


وتطور الموقف حتى قذقه المسئول بمحبر 


في أكتوبر من عام (96! هاجه 


السّنة هبطت مرو 


استولوا على قطع |ز 


مصر وأخبار الحملات العسكرية التي قادوها ضد غزاة الشرق المعروفين بالهكسوس 


حملات تنقيب الإسرائيليين الواسعة فو 


ني منها عام 19/6 
ائي منها عام 


--- 2< 143 فز 


م. عاطف عزت 


د. نديم السيار 


شيرين راشد 


محمد صادق 


د. عبير قاسم 
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